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وعرفان شکر  

عْن ي رَب    } تعالى قال  عَليََّ  أنَْعَمْتَ  الَّت ي ن عْمَتكََ  أشَْكُرَ  أنَْ  أوَْز 

لْن ي ترَْضَاهُ  صَال حًا أعَْمَلَ  وَأنَْ  وَال دَيَّ  وَعَلىَ    ف ي ب رَحْمَت كَ  وَأدَْخ 

كَ  بَاد  ينَ  ع  ال ح  ( 19) الآية النمل سورة {الصَّ  
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هاته وتوجي البحث هذا في علينا شرافالإ قبوله عمار غرايسة

 إلى حثالب بداية من خطوة كل نا فيل ومساعدته ونصائحه القيمة

فيه. نقطة آخر   

 متنانالا وعظيم الشكر وجزيل ديروتق احترام بتحية أتوجه كما

 لما لعملا ذاه تقييم تولوا الذين المناقشة اللجنة أعضاء كافة إلى

 لك أشكر كما. توفيره إلى الحاجة بأشد هم ووقت جهد من بذلوه

 تهها نجازإ على مساعدتي في بعيد من أو قريب من ساهم من

  .وكل من كان له يد في مساعدتنا وطلبة أساتذة من المذكرة

 



 

 

 الإهداء

 كان الذي" أبي" الأول وبطلي إلى سندي

 خطوة كل في وملهمي مصدر قوتي ويزال

 والبركة بالصحة مليئة أيامه يجعل أن الله أسأل

 ميزان في أجلى من جهوده كل يجعل وأن

  .حسناته

 فجري وابتسامتها مطري دعواتها كانت ـ من

 .دربي نور أمي حبيبي إلى سر قوتی نهااوحن

 قلبي وظل حياتي زهور الأحبة إخوتي ـ إلى

 وخطواتي ضحكاتي شاركوني من الى

ً  لي تمنفك وعثراتي  .ينتهي الدفء لا من عالما

 ورفيق قلبي ونبض القريبة ـ إلى روحي

 قلبي سكن الذي السند( )علاء أخي أحلامي

 هذا نبض أهدى لك كتفي يسكن أن قبل

 .اليوم هذا وزهو الإنجاز

 وأثر في علمهب وملهما امرشدً  لي كان إلى من 

 .ب(يشا بشير )د. وصفاء روحه بنيله قلبي

 أسأل داعم خير كان الذي مختار زميلي إلى 

 وأجعل اللهم واسعاً، ورزقا نافعاً علما له الله

 للعلم وحبه الطيب قلبه على له شاهدا لي دعمه

 .عفالنا

قةساب إهداءات هناك كانت لما لولاي لنفسي   

 الشين نور الهدى
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 الإهداء

 دعواتها كانت التي أمي لىإ-

 والطمأنينة وبركة العافية سر

  أيامي تفاصيل في تسري

 دربي أنار الذي أبي إلى-

 أن وعلمني خُلقي وحسن

  كفاح الحياة

 شركاء الأعزاء إخوتي إلى-

 لي كانوا والدرب الذين القلب

 ً ً  دوما   وسندا عونا

 التي الهدى نور زميلتي إلى-

 العمل في يقرف خير كانت

  والمثابرة

 كان الذين أساتذتي إلى-

 الأثر وتوجيههم لعطائهم

  مستقبلي تكوين في العميق

ً  لكم-  هذا ثمرة أرفع جميعا

ً  وشكراً  عرفانا الجهد  وإمتنانا

      قحمص مختار
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 مقدمة

 واجهةم في نفسه وجد الذي للإنسان وجودي تحديا الصحراوي  المجال شكل لطالما     
 أن ستطاعا ذلك، ومع ت،االإمكان محدوديةو  ناخ،الم وشدة المياه، بندرة تتسم قاسية بيئة
 معالتكيف و البقاء  له تضمن قتصاديا  و  جتماعيإ وتنظيم سكن أنماط بتكارإ في يبدع

.ومستدامة مستقرة لمجتمعات وتؤسس بل ،محيطه  

 بنية مجرد فهوصب لا الواحي، العمران يبرز البشري، التكيف هذا تجليات أروع بين ومن 
 بين نسجت التي والأعراف والعلاقات القيم من متكاملة كمنظومة بل ادية،اقتص أو معمارية
 راءخض فسحة مجرد من الواحة تحولت اذ الصحراء، قلب في .والإنسان والماء الأرض

 دقيقة ليةمح وثائق في ومسطرة أحيانا، مكتوبة غير صارمة قواعد تحكمه معقد مجال إلى
 بيعيةالط للموارد الجماعي الاستغلال ظيمتن الضروري  من كان فقد أخرى، أحيان في

 السلم على حفاظا ودقيق، عادل بشكل الزراعية والأراضي المياه رأسها وعلى النادرة،
 في ايةغ عرفية أنظمة نشأت السياق، هذا وفي .الحياة لاستمراريةل وضمانا الاجتماعي

 ياتالملك حدود دوتحد ،نظمةمجموعة من الأ عبر المياه توزيع تحكم. والصرامة الدقة
 تكن لم الأنظمة هذه أن غير .الاستغلال في اعاتوالجم ادالأفر  حقوق  وتبين الزراعية،
 ووظيفية يةتاريخ قيمة ذات ،مصادراكتابات شكلت  في الواحات أهالي قهاثو  بل عفوية،
.المجال إدارة لقضايا واستباقه الواحي التنظيم عمق تكشف كونها بالغة،  

 بل يطبس محلي معمار بتمثيل الواحي العمران يكتفي لا الأوسط المغرب جنوب وفي
 فيه تتجلى دالموار  محدود قضاء داخل المشترك للعيش جماعيا تصورا ليعكس ذلك يتجاوز
 نظام التهويةو الأزقة و الأسوار و  لقصورل دقيقة بناء أنماط خلال من بيئتهب الإنسان علاقة

 مجتمعية نظرة عن العرفية الوثائق فيه تعبر ماك .والخارجية الداخلية تقسيم الفضاءاتو 
 ستدعيت خاصة، أهمية الموضوع يمنح ما وهذا. ستغلالوالا والتوزيع للتنظيم متوازنة
 في سواء واحيال التنظيم في وأثرها ومضامينها، الأعراف، هذه أصل في والتقصي البحث
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حث جاء هذا العمل ليب ذالك . وانطلاقا منالمعماري  أو الاقتصادي أو الاجتماعي شقه
نظام في توضيح ملامح العمران الواحي و  وأصول الأرضيينمدى إسهام كتاب القسمة 

 استغلال الموارد الطبيعية في جنوب المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط.

 اخيةمن شروط وضمن الصحراوي، المجال يفرضها التي يةئالبي التحديات ظل في
 المجتمعات حدتو  للاستغلال، القابلة الأراضي وضيق مياهال بندرة سمتت قاسية وجغرافية
 البقاء لها منيض للموارد، عقلاني وتنظيم عيش أساليب ابتكار ضرورة أمام نفسها الواحية

 استطاع دوق ومتكامل، منظم عمراني نسيح إلى متفرقة تجمعات من ويحولها والاستقرار،
 عرافأ  على تأسس والماء، الأرض لاستغلا في دقيقة منظومة يطور أن الواحي الإنسان
 تعكس التي ،"الأرضيين أصول"و" القسمة كتب مثل مكتوبة مؤلفات في وتوثق متوارثة،
.والمجال والحق، العدالة، حول المحلية الجماعة تصورات بوضوح  

 فحسب، المجالو  الإنسان بين تلقائي تفاعل نتاج الواحي العمران يكن لم السياق، هذا في
 ضاءالف داخل الوظائف تقسيم على قائم ،محكم تنظيمي لمنطق ثمرة ضاأي كان بل

 لاجتماعيةوا الاقتصادية الأبعاد بين والتوفيق متوازن  بشكل الموارد وتوزيع الواحي،
 تنظيمية نيةب على ينطوي  الظاهرة بساطته رغم النموذج، هذا أن غير. والمعمارية والدينية
 قامت لتيا الأسس فهم أجل من المرجعية لوثائقه دقيقا تحليلا تستدعي ومعقدة، غنية
.بنيته عليها  

  وتتفرع تحت هذه الإشكالية إشكالات جزئية للبحث أهمها:

.الأوسطمدى توضيح كتاب القسمة لنظام العمران في جنوب المغرب ـــــ   

نشاء الشوارع؟كيف وضح الفرسطائي حقوق الطريق ــــ  ـ وا   

 تقسيم الموارد المائية؟ آلياتكيف وضح كتاب القسمة ــــــ 
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 ي التحليليالتاريخوجدنا في المنهج الدراسة  تحتالإشكالات التي  جملة وللإجابة على  
ل كتاب مسائقدر المستطاع في هاته الدراسة مع محاولة تحليل  ضرورة ملحة لاعتماده

اته يز وخصائصه وممالعمران الواحي  والأحداث حولالوقائع  ومستنبطين منهالقسمة 
بأهم  صلوما يت والعمران الزراعيالمياه  ومسائل تقسيمكل هذه الأشياء  وتبيان حريم

 الجوانب ذات الصلة.

شكاليات تقعهذا الموضوع في كونه يوضح مسائل  أهميةوتكمن  في  شاركينبين المت وا 
 يمه وما يجبوحر  والحدود والعمران وكيفياته والعمراني ومسائل التقسيمالنشاط الزراعي 

ما للجار وهي أصل الفقه الإسلامي.يجب فيه احترا وما لا  

ثقافي ال ومبادئ وموروثومن أسباب اختيار الموضوع أننا أحببنا الاطلاع على أعراف 
ع الذي كان يحكم الأجداد كوننا ليس ببعيدين من المنطقة المدروسة وشغف الاطلا

  .والاستزادة

اضي الإبلإباضية التي تدرس العمران ومن الصعوبات التي واجهتنا قلة المصادر ا
 عووجدت مالتي ركزت على منطقة جنوب المغرب الأوسط  والواحي وقلت الدراسات

 الدراسات العمانية مجرد طفرات فقط. 

و اعتمدنا في انجاز عملنا هذا على مجموعة من المصادر منها الكتاب الأصل في 
لخبر في طائي و ديوان المبتدأ و االدراسة وهو كتاب القسمة و أصول الأرضيين للفرس

فادنا في حيث ا لابن خلدون ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر  تاريخ العرب و البربر
 ر الشماخيوكتاب السي تعريف العمران و متطلباته وشرح مقومات التجمعات العمرانية 

ذه ه اماتإسهحيث افادنا في معرفة سير الشخصيات و تاريخها وسجل حياتها و مدى 
ا في معرفة كما حيث أفادن وكتاب سير الوسيلاني للابن الربيع  ،الشخصيات العلمية
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المدروسة  حيات ابن الربيع و أهم تلامذته و أهم شيوخه و أفادنا جدا في معرفة المناطق
جمعات التي حيث جاء بالتفصيل لكل منطقة وكذالك الحالة الاجتماعية و الثقافية و الت

ا في حيث افدن ها فقه العمران الإباضي محمد عبد الستار عثمانومراجع من أقيمت  
عمرانية و تفسير بعض مسائل كتاب القسمة و توضيحها و فهم بعض المصطلحات ال

توضيح حريم بعض الأشياء، و بكير بن سعيد أعوشت، وادي ميزاب في ظل الحضارة 
الإسلامية حيث أثرى عملنا بالتعرف على منطقة ميزاب و تعرف على نظام العزابة و 

معرفة الحالة الاجتماعية للمنطقة في فترة عيش الفرسطائي و كذا مدى مساهمة 
الفرسطائي في تأسيس نظام العزابة، و المؤرخون  الإباضيون  في إفريقيا الشمالية تادايوش 

تاب الإباضية في وك   أفادنا في معرفة مؤلفات الإباضية و معرفة حياتهم حيث لتيفيسكي
نوب حيث كان افدنا أيما إفادة في معرفة مناطق ج التاريخ لي علي يحي معمرموكب 

و رسالة  ل المغرب الأوسط بالتحديد و الضبط و كذا معرفة علماء تلك الحقبة التفصي
ادي مزاب من ماجستير بعنوان نظام العزابة و دوره في الحيات الاجتماعية و الثقافية بو 

.موسى لقبال إشرافعمر تحت صالح بن  أسماوي الطالبة  إعداد  

فرسطائي و بعنوان تعريف ال الأولثلاثة فصول حيث جاء الفصل  إلىوقسمنا هذا العمل 
لتعريف بعنوان ا الأولكتاب القسمة و أصول الأرضيين اندرج تحته مبحثان المبحث 

 أهمطائي و بالشيخ الفرسطائي وجاء تحته مجموعة من العناصر منها التعريف بالفرس
صول ه و تلامذته و ابرز مؤلفاته والمبحث الثاني بعنوان كتاب القسمة و أشيوخ

العمران و  الأراضين وانطوى على مجموعة عناصر منها التعريف بكتاب القسمة  تعريف
الجغرافي  التاريخي و الإطارالنمط الواحي و أهمية الكتاب  و جاء الفصل الثاني بعنوان 

جغرافية وسط وفيه مبحثان اولهما بعنوان البيئة الللعمران الواحي جنوب المغرب الأ
ات جنوب للعمران الواحي وفيه عنصران بعنوان الخصائص الطبيعية و البيئية لواح
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عمران المغرب الأوسط اما العنصر الثاني بعنوان دور الموقع الجغرافي في تطور ال
ران بعنوان وفيه عنصالواحي و المبحث الثاني بعنوان الإطار التاريخي لتنظيم الواحات 

ياسية و و تطور العمران الواحي جنوب المغرب الأوسط والثاني بعنوان العوامل الس نشأة
استغلال  الاجتماعية المؤثرة في تنظيم الواحات وجاء الفصل الثالث بعنوان تنظيم و

ث الأراضي و عمارة القصور من خلال كتاب القسمة و أصول الأرضيين و فيه ثلا
لقسمة ودوره ان نظام القسمة و تقسيم الأراضي فيه عنصران بعنوان مفهوم امباحث بعنو 

بط حدود و ض الأراضيفي تقسيم الأراضي الزراعية و الثاني بعنوان قواعد تخصيص 
الواحي و  الاقتصادية و الاجتماعية للعمران الإدارةالاستغلال اما المبحث الثاني بعنوان 

حات والثاني تنظيم الموارد المائية و الزراعية في الوا آلياتبعنوان  أولهمافيه عنصران 
عنوان الواحات و المبحث الثالث ب إدارةبعنوان دور السكان و العلاقات الاجتماعية في 

ر و الثاني بعنوان التصميم المعماري الخارجي للقص أولهماعمارة القصر وفيه عنصران 
لمراجعوملاحق وقائمة المصادر و ابعنوان التصميم المعماري الداخلي للقصر و خاتمة   

ي كانت وفي نهاية البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج أوردناها ضمن خاتمة الت    
الملاحق.العمل ببعض  نابمثانة استنتاجات حول ما جاء في البحث كما ألحق
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  التمهيديالفصل  تمهيد
  

وكتاب القسمة وأصول الأراضيي  مي  القييايا الم مية  يي  الفرسطائييعُتبر موضوع 

وأهميتيه  يي توعييل الحقيو ،  الفرسيطائيالفقه الإسلامي، حيث يتنياول هي ا الف يف مف يوم 

مراجل الأساسية  يي تقسييا الممتلكياف و قلأيا لأحكيام كما يناقش كتاب القسمة باعتباره أحد ال

 الشريعة الإسلامية.

كمييا يتطيير  أليي  أصييول الأراضييي  التييي تحييدد القواعييد والأسيي  التييي تبُنيي  علي ييا  

عملييياف القسييمة وتوعيييل الأراضييي. ي ييدل هيي ا الف ييف أليي  توضيييح هيي ه المفيياهيا الفق ييية 

 .ئ الشرعيةوتسليط اليوء عل  كيفية تنظيم ا و قلأا للمباد
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 التعريف بالشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي الأول:المبحث 

 ونشأتهالتعريف بالفرسطائي مولده 

 التعريف بالفرسطائي: 1

نشــأ فــي أحضــان  العبــاس،الملقــب أبــو  هــو أحمــد بــن محمــد بــن بكــر الفرســطائي النفوســي
ء كـان مـن أبرزهـا أبـوه العـالم الفقيـه أبـو عبـد   محمـد أسرة مشتهرة بالعلم والعلماء بفرسـطا

 1بن بكرا.

ه علــى الصــلاح والتقــوى وأدخلــه مــع تلامذتــه فــي حلقتــه مــع أخيــه أبــي يعقــوب اربــاه أبــ    
وكانـا فـي طلـب الخيـر فرسـي رهـان مشـتركين  الـدرجيني:وقد قـال عنهمـا  محمد،يوسف بن 

 2والآخر أزهد ...في كل فضيلة شركة عنان، فلعل أحدهما أعلم 

إنـه ومـا يمكـن قولـه  3وبالنسبة لسنة مولده ومكان المولد فلا توجد معلومات دقيقـة عـن ذلـك
م( نشــأ هــذا العــالم الجليــل فــي 1107-1058هـــ   500-450علمــاء الطبقــة العاشــرة   مــن

-1029ه  504-420بيت يشتهر بـالعلم والـورع ونقـل أحـداث حياتـه أنـه عـاش مـا بـين  
 4م(1110

                                                           
السالمي، ، دار المدار 1ط ، كتاب السير، تح: محمد حسن، لبنان،بدر الدين أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي 1

    570ص

طبقات المشايخ بالمغرب، تح: إبراهيم طالي،  الدرجيني،التمجاري  أبوُ العبَّاس أحمد بن سعيد بن سليمان بن علي بن يخلف 2 

  403ص  2قسنطينة، مطبعة البعث، ج،

، القسمة وأصول الأرضين، تح: الشيخ بكير بن محمد الشيخ بلحاج ومحمد صالح أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي 3

   24ص 1997، 2التراث، طالقرارة، نشر جمعية  ناصر

   404السابق، ص، المصدر لدرجينيا 4
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ب إليه العلم وتأليف الكتب، وهذا العالم الجليل له مكانة وأهميـة كبيـرة، وهـو إمـام وفقيـه ينس
فــــي النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن الخــــامس  الإباضــــيةموســــوعي، يعتبــــر مــــن أشــــهر علمــــاء 

 1الهجري 

كــان إلــى جانــب هــذه المواهــب محبــا للعلــم والتحصــيل بــاذلا فــي ســبيل ذلــك الــرخيص      
 2أمرها.ق والسفر والتغرب من أجل مسألة علمية أشكل عليه والغالي، يتحمل المشا

قـد فرحـم   أحمـد بـن محمـد  قـال:قال أبو محمد عن أبي القاسم عبد الرحمن بن عمر أنه 
كان رحمة الأهل مذهبنا حيا ومينا وذلـك أنـه كـان فـي حياتـه بيـت العلـم يفيـد بـه كـل طالـب 

تــب فصــنف تصــنيفات خمســة وعشــرين ولمــا دنــت وفاتــه أودع علومــه الك حاجــة،وكــل ذي 
  3.كتابا وكتابا آخر تركه في الألواح

كما أن الشيخ يتعجـب مـن أحـوال النـاس يفعلـون خـلاف مـا يعتقـدون وذكـر داوود بـن       
يخلـف عــن أبــي العبـاس أنــه قــال النـاس إذا أتــاهم خبــر خـوف انتقلــوا عــن الحـال التــي كــانوا 

وبـرد وأخـذوا لأنفسـهم بالحـذر والتحـرز ولعـل ذلـك  عليها قبل ورود الخير ولو كـانوا فـي حـر
م وأضــياف ذخوفــا مــن اللــوم والــ أضــيافهمالخيـر يكــون أولا يكــون، ويــا عجبــا النــاس يكرمـون 

لـه  عتيـد،يه رقيـب دون معهم وهم يعلمون ويتقنون أنه ما يلفظ من قول إلا لب  الكرام الكات
 4معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر  

 ونشأتهمولده  2
                                                           

  25ص السابقالفرسطائي، المصدر  1  

  27نفسه، ص 2 

محمد سالم العقيدة المرسلي، بعض الآثار الإسلامية بجبلل تقويلة عليلاء مدرسلة الدراسلات الشلرقية والإفريقيلة، ماسسلة تواللت  3

 119الثقافية، ص 

ريملة جلرار، ماسسلة للواللت الثقافيلة سلسللة  جزار،يقيا الشمالية، تر ماهر اديوش ليفيتيسكني المارخون الإباضيون في افرت   4

 32ص  ،10الأبحاث التاريخية، العدد 
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نشأ في أحضـان أسـرة مشـتهرة بـالعلم والعلمـاء، كـان أبـوه أبـو عبـد   محمـد بـن بكـر       
ي أحـــد أقطـــاب الإباضـــية ومـــن أبـــرز المصـــلحين الـــدينيين والاجتمـــاعيين، وصـــفه ئالفرســـطا

 والبحـر الــذي لا تقـاس بــه الثمــاد دالـدرجيني يقولــه " هـو الطــود الـذي تضــاءلت دونـه الأطــوا
العبـــاس، ولكـــن  وولا توجـــد معلومـــات دقيقـــة عـــن مولـــد أبـــ 1ةبـــام العزاظـــوهـــو الـــذي وضـــع ن

( وبعــده م1111-م1029 هـــ504-هـــ 420أحــداث حياتــه تــدل علــى أنــه عــاش فيمــا بــين  
الهجــــري الحــــادي عشــــر  سمــــن علمــــاء النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن الخــــام أطفــــيشالشــــيخ 
 2ميلادي

 سفـي بدايـة القـرن الخـام 3،يسـلي د   استقر في تينعب وه أباويذكر المؤرخون أن أب     
 نواحيها.أو في  4هجري وبذلك يكون من المؤكد أن أبو العباس ولد في أربع

، حيـث أخـذ العلـم عـن أبـوه 5وتتفق المصـادر علـى أنـه قضـى فتـرة شـبابه فـي تمولسـت     
  6وعن أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاني

                                                           
الصلاح  والدعوة الى والمجتمع الإباضيالمذهب الإباضي  والانصراف لخدمةنظام العزابة هو العزوب عن الدنيا وملذاتها  1

، 3والتوزيع، طمكتبة الضامري للنشر  في موكب التاريخ، معمر، الاباضيةى يحي ينظر: عل وإرشادهم. للمزيد وتوعيـــــة الناس

 79ص

  26، المصدر السابق ،الفرسطائي 2

تين يسلي أصبحت اليوم تسمى بلدة عمر غير بعيدة عن تقرت في الجنوب الجزائري للمزيد ينظر كتاب السير، للشماخي،   3

  261ص ،1ج المصدر السابق

كلم جنوب شرق عاصمة  600طقة وادي ريغ الجهة الشمالية الشرقية من الصحراء الجزائرية على مسافة اريغ: تشغل من  4

كلم من بلاد الزاب  80وهي عبارة عن منخفض يبدأ من منحدر أم الطيور وبالضبط من عين الصفراء على بعد  البلاد الجزائر

ومن الجهة الشرقية وادي سوف، ومن الغرب حجيرة يقع بين كلم جنوب تقرت، يحده من الجنوب وادي مية،  30الى بلدة قوق 

درجة شمال خط الإستواء، ينظر إلى يمينة بن صغير  09 34درجة شرق خط غرينيتش ، وخطي عرض  54 32خطي طول 

      12،د م ن،ص 7حضري: سياسة التوغل الإستعماري الفرنسي بمنطقة وادي أريغ مجلة الواحات للبحوث العلمية، العدد

وزنزفة  الوهابيةكيلومتر جنوب تطاوين، وسط بلاد تسكنها القبائل  17 دمر،تمولست: يقع هذا القصر المسمى حالياً، في جبل  5

   841نفسه، ص  ومزاتة، وقد كانت في القرن الخامس هجري مركزاً لمقاطعة جبال تمولست ينضر إلى الشماخي، ولماية

أنسابه بسبب كثرة تنقلاته بين بلاد الاباضية اخذ العلم عن  م( تعددت1079هـ/714هو ابو الربيع سليمان يخلف المزاني) 6

  78نفسه، صمحمد بن بكر للمزيد ينظر كتاب السير للشماخي،  الشيخ ابي عبد الله



                  وأصول الأرضيين مةوكتاب القسالفصل التمهيدي                      تعريف الفرسطائي 

 

11 

 

، وقـد حضـي بعنايـة خاصـة مـن شـيخه 2فوسـةنبجبـل  1فـي أسـنان بيفـاو النفوسـي ابنوسعد 
فــ ن هــذا الفتـى يحيــي ديــن  وأتفـرسأبـو الربيــع الـذي رأى فيــه النجابــة قـائلات " أن كنــت أعقــل 

 3 

 يـ علـى أر  4لـم المطرفـي اللطفـيديمـرتين لغـارات عينـان بـن  ىوذكر الوسياني أنه قـد تصـد
 5 وة فيهزمه.ففي كل مرة يجمع له أبو العباس بني مغرا

وعــرف أبــو العبــاس منــذ صــغره حافظتــه القويــة وذاكرتــه الحــادة ممــا جعــل شــيخه أبــو      
زاهـر فـي ميـدان العلـم وكـان محبـات للعلـم والتحصـيل مـتحملات مشـاق  بمسـتقبل.الربيع يتنبأ له 

التعب والسفر والتغرب من أجـل تحقيـق مسـألة علميـة فقـد روى أبـو عمـرو النـامي عـن أبـي 
كنـــت أقـــرأ علـــى الشـــيخ ســـعدون وأحضـــر مجالســـه فـــأول مـــا وقعـــت فيـــه  إنـــه "قـــال  العبـــاس

هـل تؤكـل أم لا وقـال فـي المسـألة قـولان ولـم يـزد عـن  6المذاكرة عنـده مسـألة ذبيحـة الأقلـف
 7شيئا.ذلك 

                                                           
يوس وقنطرار، أمسنان: نشأ هذا البلد نتيجة هجرة نفوسة إمسنان إلى الجريد في الحقبة الإسلامية المبكرة، ويبدو أنه يقع قرب تق 1

  830، ص 3المصدر السابق، ج  ينظر إلى الشماخي السير،

يمتد جبل نفوسة على شكل قوس أو هلال، وهو امتداد جبال أطلس المعروفة بجبال درن في المغرب الأقصى، من بحر  2

الهضاب التي تسمى الظلمات، مرورا بكل من المغرب الأقصى، والأوسط، والأدنى إلى أن تصل وتلتحم بجبال قماطة، وهي 

  71ينظر احمد الطاهر الزاوي تاريخ الفتح العربي في ليبيا صالنقازة غربي مدينة الخمس الليبية الحالية. للمزيد 

 830 ص ،3، جالشماخي، المصدر السابق 3 

 210 المصدر نفسه، ص ينظر للشماخي، بجبروته. للمزيدهو شخصية من اريغ عرف 4 

 49م، ص. 2000المطبعة العربية، الجزائر،  ،1ط ،2وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج  محمد بن موسی بابا عمي 5 

، دار 1الاقلف: هو الرجل الذي لم يختن، أي لم يطهر، للمزيد ينظر إلى محمد عميم الاحسان بركتي، التعريفات الفقهية، ط 6

                                                                                                                                     124بيروت، ص الكتب العلمية،

وزارة  بسريانة، تح عمر بن الفنان حمو سليمان 1أبو الربيع سليمان بن عبد السلام بن حسان الوسياني: سير الوسياني، ج  7

 73م، من 2009التراث والثقافة، عمان، 
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وقـــال أبـــو العبـــاس " وكـــان الـــديوان فـــي نفوســـة مشـــتملات علـــى تصـــانيف فـــي المـــذهب،     
ر لــم أذق فيهــا النــوم الليــل والنهــار إلا فيمــا بــين أذان الصــبح أشــه 4فلازمــت الدراســة حتــى 

إلى طلوع الفجـر، فنضـرت فـي أثنـاء ذلـك. فيمـا هنـاك مـن كتـب المـذهب التـي وصـلت مـن 
 1حينئذ.يرت أكثرها فائدة فقرأتها خفت جزء،ألف  33المشرق، ف ذا هي نحو 

الفتــرة التــي قضــاها فــي ة فــي مجــال التصــنيف والتــأليف فــي بويبــدو أن المرحلــة الخصــ     
مؤلفـات، فـي الفقـه الإباضـي وكـان هـذا بعـد  20تمولست، حيث ألف في هذه الفترة أكثر من 

ــده الــذي تــوفي ســنة  ســنة، فقــد كانــت كافيــة لهــذا  64هـــ ، وكانــت هــذه الفتــرة 440وفــاة وال
وهــي نفــس الســنة التــي  م.1078 هـــ 471زيــر ، كــان ســفره مــن تمولســت حـوالي غالإنتـاج ال

قــد يكــون هــذا ســبب مغادرتــه تمولســت، وقــد  وربمــا ي فيهــا شــيخه أبــو الربيــع بــن يخلــف،تــوف
يكــــون وفــــاة أخيــــه الأكبــــر أبــــي يعقــــوب هــــو الســــبب،  وذكــــر أنــــه وقعــــت فتنــــة بــــبلاد أربــــع 

وخــروج الشــيوخ منهــا فهــرب يعقــوب بــن الشــيخ إلــى  2، وهــي فتنــة خيــران وتــاعرات471ســنة
 4الى غيرها من البلاد الامنة. 3لاتةورجلان، فكان بتماوط وهرب صالح من وغ

أم بعـد ذلـك  م،1078  هــ 471أربع منـذ بوما لا يعرف هو هل أقام أبو العباس أحمد     
، حيــث تســكن عائلــة أخيــه يوســف الــذي تــوفي 5بقليـل ولكــن المؤكــد أنــه أقــام مــدة فــي تمــاوط

 قبله، 

 1.وأقام أخريات حياته في أربع منتقلات بينها وبين واحات ورجلان
                                                           

   34 م، ص2008، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، سلطنة عمان، 3ط  التاريخ،في موكب  مر، الإباضيةمععلي يحي  1 

  444السابق، صهي اول فتنة وقعت بين وهابية اربغ للمزيد ينظرالى كتاب الدرجيني، المصدر  2 

تروبولوجية لحي وعلانة بمدينة تقرت، باعيسي مبركة، تمثلات العلاقة بين المجال العمراني والهوية الاجتماعية دراسة ان 3

  م.2015م / 2014جامعة قاصدي مرباح ورقة  القادر،أنثروبولوجيا المجال والهوية الإجتماعية، إشراف خليفة عبد  مذكرة في

   23السابق، صالفرسطائي، المصدر  4

  462السابق، صر ينظر الشماخي، المصد واندثرت للمزيدتماوط هي قرية قرب مدينة ورجلان الحالية  5
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 وتلاميذهشيوخه  3 

 شيوخه 1

 م(:1078هـ   471أبو الربيع سليمان بن يخلف الوسلاتي المزائي النفطي القابسي  ت 

، أخــذ العلــم عــن الشــيخ أبــي عبــد    الإباضــيةتعــددت نســبه لكثــرة أســفاره بــين مــواطن     
كثير مـن ال، ممن جازت عليهم 2محمد بن بكر، وأبي حمد ويسلان بن أبي صالح البراستي

والشيخ أبـي العبـاس  زكرياوقد أخذ عنه العلم خلق كثير من بينهم أولاد الشيخ أبي  المسائل
، والشـــيخ أبـــي عمـــرو 3محمـــد بـــن بكـــر النفوســـي، والشـــيخ تيغـــورين بـــن عيســـى المنشـــوطي

ي لــه تصــانيف تــذكر منهــا : كتــاب التحــف المخزونــة فــي إجمــاع فعثمــان بــن خليفــة الســو 
كتــاب فــي علــم الكــلام وأصــول  4فــي طلــب العلــم وآداب المــتعلم، الأصــول الشــرعية، كتــاب

وهـو  السـؤلاتمجلدين كتاب فـي الفضـائل والترغيـب كمـا ينسـب إليـه تـأليف كتـاب  الفقه في
 5الذي رتب الحلقة على يد شيخه أبي محمد وسلان بحربة.

 م(11هـ 5بيفاو النفوسي   ابنسعد 

ان بنفوســة، مــن تلامذتـــه نعلــم فــي أمســـ المعــروف بــأن الشــيخ ســـعدون كانــت لــه حلقـــة    
ن، والعـز جمـالشيخ حمو بن أبي عبد   وأحمد بن الشيخ ويحسن وأخوه يحي بن الشـيخ وي

                                                                                                                                                                                
 ينظر محمد بن عبد والبساتين. للمزيدفي طرف الصحراء مما يلي بلاد افريقية وهو بلد خصب كثير النخيل  ورجلان: تقع 1 

     600خبر الأقطار، صالمعطار في المنذر الحميري، الروض 

ر الضعفاء ومحسن للضيافة، كانت له سبعة أكسية واحد وكان قائماً بأم صالح،محمد بن ويسلان ابن أبي صالح: أخذ العلم عن أبيه أبي   2

  171السير، ص ينظر: الشماخي، وللنوم. للمزيدللصلاة لا لغيرها والأخرى للخروج إلى الجماعة والقعود بين الناس وللبراز 

زيلد ينظلر إللى بييلر مالف كتاب أصول اللدين، للم نفوسةبل ج، من ةالشيخ البغرين بن عيسى المنشوطي: أحد الإعلام الإباضي 3

 33، من 5كوبرلي، مدخل إلى دراسة الإباضية ومقيدتها، تر عمار الخلاصي ماسسة تاولت الثقافية سلسلة دراسات العدد 

  600، ص1975مكتبة لبنان بيروت  2الروض المعطار الي خبر الأقطار، تح إحسان عباس  الحميري،محمد بن عبد المنعم  4 

  281ص1982، دار العربية الإسلامي، الغرب 2سير الأئمة وأخبارهم، تح إسماعيل العربي، ط بكر،يحي بن أبي  زكرياأبو 5 
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الــذين  1ةتوحمــو بــن أفلــح المحكــوني وهــم العــزاب الســ ارت وعبــد الــرحيم بــن عمــر.تاغيــبــن 
س الـذين قعـدوا او وهـم أول النـافـبـن بياتوجهوا من عند أبي محمد ويسلان إلى الشـيخ سـعد 

الشـيوخ عنده، ثم التحق بهم أبو العباس أحمد وقـد وصـف غـزارة علمـه بقولـه: أدركـت شـيخ 
ان وذكـر وجـود كتـاب منسـوب إليـه يحتـوي مسـائل وقـف فيهـا أبـو نبيفاو وغيـره فـي أمسـ بنا

لـه منـاظرات مـع و إلى شيخه في خـزف  2كوديطمحمد ويسلان وقد كتبها حمو بن أفلح الم
 3ي بعض المسائل الفقهية.ان فنشيوخ اس

 تلاميذه 2

 م(12هـ   6ق  أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي المارغني 

البارزين أحيا المـذهب بتأليفـه الهامـة، أصـله مـن بـلاد سـوف كانـت  الإباضيةأحد أعلام    
لـه حلقـات علـم تخـرج منهــا علمـاء أفاضـل وامتـاز بمقدرتـه الجدليــة فـي الـدفاع عـن المــذهب 

ر ازدهــرت فيــه الحركــة العلميــة بــوارجلان والتقــى بــأبرز أعلامهــا، فكــان مــن نشــأ فــي عصــ
شــيوخه بهــا أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن بكــر وأبــو الربيــع ســليمان بــن يخلــف المزانــي، 
وأبو سليمان أيـوب بـن إسـماعيل ومـن رفاقـه أبـو يعقـوب يوسـف بـن إبـراهيم الـورجلاني وأبـو 

ي طلب العلم ونشره، انتقل بين ورجـلان وبـلاد الجريـد د الكافي كان كثير الرحلة فبعمار ع
 1وطرابلس.4

                                                           
الحيات الاجتماعية  ودوره فيللمزيد ينظر نظام العزابة  العزابة.نظام  شكلواالاولين الذين  الستةهم الاعضاء  الستةالعزاب   1

  128عمر، صسماوي صالح بن أ ماجستير، والثقافية رسالة

هو عالم وفقيه من ورجلان، ماهر جيد الخط، اخذ العلم عن الشيخ أبي محمد ويسلان، كان  المطكودي:الشيخ حمو بن أفلح  2

ر إلى محمد بابا عمي وآخرون معجم أعلام ظضمن العزابة الثمانية كان يجيب به الشيخ ويسلان كتابه الوصايا والبيوع، ين

  49، ص1، ط2ج، الإباضية

   55 المصدر السابق، ص الشماخي، 3

وهو اسم يطلق على المناطق التي تقع من جنوب المغرب الاوسط)بسكر(الى المغرب الادنى قديما وجنوب تونس حاليا للمزيد  4 

   142م، ص1983الغرب الاسلامي بيروت ، دار2، ط2وصف افريقيا، ج حسن الوزان،ينظر 
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ومـــن تلاميـــذه المعـــز بـــن جنـــاو بـــن الفتـــوح، وأبـــو موســـى عيســـى بـــن عيســـى النفوســـي،     
قـال عنـه الشـماخي كـان إمامـا فـي العلـوم ولاسـيما فـي الكــلام  الـورغمي،وميمـون التنكيصـي 

  3جربـة و 2توجـد منـه نسـخ عديـدة فـي ميـزابو  السـؤلاتتراثا فكرنا هاما من أبرزه كتبـه  ترك
 4في الفرق وتوجد في العديد من المكتبات. ورسالة

 م(1134-1041هـ 528-432أبو محمد عبد   بن محمد اللواتي العاصمي  

عــالم جليــل بــبلاد أربــع مــن عائلــة عريقــة، حــافظ لفخبــار، كــان عمــدة فــي روايــة تــاريخ     
وتتلمـذ علـى مشـايخها ومـنهم  يـ لـو فـي بـلاد أر جهـاجر إلـى أولد فـي بـلاد برقـة و  الإباضية،

ه  450-500الجرامـــي  أبـــو الربيـــع ســـليمان بـــن يخلـــف المزانـــي وأبـــو ماكســـن بـــن الخيـــر 
، وكـان 6، وأبو سليمان داود بـن يوسـف بـرع فـي الفقـه والتفسـير والأدب5(م 1052-1106

ذ منهم أبو الربيـع سـليمان بـن له رسائل قيمة في المواعظ والنصائح، تخرج عليه علماء أفذا
 7عبد السلام الوسياني وكان مصدر معتمد في الرواية.

 م(1204-1155هـ  600-550أبو نوح بن يوسف بن محمد بن بكر  

                                                                                                                                                                                
 32 الفرسطائي، المصدر السابق، ص 1 

درجة، وعشرون  32درجة والعرض  38وهي مدينة شرق تونس على البحر، واقعة في الإقليم الثالث حيث الطول طرابلس:  2 

، د 5صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج  القلقشندي،المدن التي شرقي القيروان، ينظر إلى أبي العباس أحمد  وهي آخردقيقة، 

  100م، ص 1915ط دار الكتب السلطانية، القاهرة، 

بة هي جزيرة في البحر الابيض المتوسط في خليج قابس من الجمهورية التونسية. للمزيد ينظر، محمد المريمي اباضية جر3

 265، 2016الاطرش للكتاب، ، مجمع2العصر الحديث، ط جزيرة جربة في

   483الدرجيني، المصدر سابق، ص  4

في إفريقيا الشمالية عاش في النصف الثاني من القرن  الإباضينة أبو محمد ماكسن بن الخير الرامي الوسياني: أحد أهم الروا  5

للمزيد ينظر إلى  على يد الشيخ أبي محمد ويسلان بن أبي صالح، وتعود إليه معظم الروايات التي أوردها الوسياني، تتلمذ هـ،5

  .52المرجع السابق، ص  ليفيتيسكي:تادايوش 

  205السابق، ص، المصدر ينظر، للشماخيللمزيد  العلوم. التفسير والادب وكثيروالذين برعوا في الفقه  الأئمة وهو من 6 

    523الدرجيني، المصدر السابق، ص  7
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، أحيـا هـو الفرسـطائيمن علماء الطبقـة الثانيـة عشـرة هـو حفيـد الشـيخ محمـد بـن بكـر      
انـا مهتمــين بـالأمر بــالمعروف والنهــي جــدهما محمــد بـن بكــر وك مـثثروابنـه أبــو زكريـا يحــي 

رجيني دعــن المنكــر امتــاز بحفــظ التــواريخ وكــان عمــدة كتــاب الســير فــي روايــاتهم وصــفه الــ
 1السلف بقوله: كان أوسع بضائع حفظه سير أهل الدعوة وأخبار

 مكانته العلمية 4  

فـي الفتـوى  مؤهلاته هـذه مرجـع النـاسببل  أبو العباس في العلم شأنا عظيما، وأصبح      
بـل مرجــع الفقهــاء المعاصـرين لــه، وقــد كــان ممـن يلــوذ بــه النــاس حينمـا يهجــم علــيهم العــدو 
كما تدل على ذلك الأخبار العروبة عنه في كتب السير، فنجد أبا الربيع الوسياني كثيرا مـا 

" عن أبي عمرو عن أبي العباس.... الـخ،  فيقول:يروي أخبارا يتصل سندها بأبي العباس 
و عمرو هذا هو أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي، وقد سبقت الإشـارة إليـه. وقـد كـان وأب

لمكانته العلمية تلك بعد من الشيوخ الذين أخذ عنهم الدين فـي عصـره فقـد كـان. الشـيخ أبـو 
أبـو عمـرو عـن أبـي العبـاس عـن أبـي الربيـع سـليمان بـن  يقـول:عمرو رحمه   في إسناده 
 محمــد بـن بكــر عــن أبـي نــوح ســعيد بـن زنغيــل عــن أبـي خــزر عــن يخلـف عــن أبـي عبــد  

بن أبي يـونس عـن وسـيم بـن نصـر عـن الإمـام أفلـح عـن والـده  سحنون بن أيوب عن سعيد
عبــد الوهــاب عــن الإمــام عبــد الــرحمن بــن رســتم عــن أبــي عبيــدة مســلم بــن أبــي كريمــة عــن 

 2جابر بن زيد بن عائشة عن الرسول صلى   عليه وسلم

والملاحظ من خـلال سلسـلة الـرواة أن أبـا العبـاس لـم يأخـذ العلـم عـن والـده الشـيخ أبـي      
نما أخذه عن تلميـذه الشـيخ أبـي الربيـع سـليمان بـن يخلـف  عبد   محمد بن بكر مباشرة، وا 

                                                           

 483 ص المصدر السابق، الدرجيني، 1 
  235السابق، ص رالمصد الربيع،ابو  2
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في أواخر سنين حياة الشيخ أبي عبد   والده الـذي تـوفي  دالمزاني وذلك أن أبا العباس ول
ذا كان أبو عبد   قد مات وفي عمر ابنه أبـو العبـاس عشـرون سـنة فانـه هـ( 440سنة   وا 

م(، وقـد يرجـع 1029-1110هــ  504-420يكون ها قد عاش أربعا وثمانين سنة كاملة  
السبب إلى عدم استقرار الشيخ في مكان واحد مما جعـل ابنـه أبـا العبـاس يفضـل الاغتـراب 

 1شيخ أبي الربيعوالانقطاع إلى العلم في تمولست عند ال

جبـل نفوسـة بكان أبو العباس شغوفة يطلب العلـم، ويـذكر أنـه ذهـب إلـى مكتبـة قصـر      
حيــث اختــار مــن ثلاثــة وثلاثــين ألــف كتــاب أحســنها وقرأهــا كلهــا فــي مــدة تتــراوح بــين أربعــة 
أشــهر وكــان لا ينــام إلا بــين أذان الصــبح وطلــوع الفجــر وهــذا كلــه يــدل علــى الشــغف الــذي 

 2وحبه للعلم. تمتع به

وممــا يؤكــد منزلتــه الرفيعــة فــي العلــم إلــى جانــب مؤلفاتــه مــا يرويــه الــدرجيني مــن أن       
ـــة نظـــام ـــأليف أحـــد  3العزاب ـــه وكـــان مشـــاركا فـــي ت عنـــدما ألـــف عرضـــت بعـــض أجزائـــه علي

أجزائهـــا، وهـــو الجـــزء المتعلـــق بـــالحيض وقـــد اجتمـــع كثيـــر مـــن الطلبـــة علـــى تـــأليف ديـــوان 
لا  الربيـــع:الربيـــع وماكســن، وقـــال. أبــو  والعبـــاس وأبــ ولأجــزاء علـــى أبــوعرضـــت ا العزابــة،

 4يطعن في هذا التأليف إلا شيطان

                                                           
عمان،  والشاون الدينيةزارة الأوقاف في فقه العمران الإباضي، و ، دراساتالإباضيالعمران  عثمان، فقهمحمد عبد الستار  1 

  132، ص1ط

  125 السابق، صالمصدر  الفرسطائي، 2 

والانقطاع  والتهجد، والغربة العزلة تعني وهي المعزابة، أو العزوب كلمة من اشتقت العزابة كلمة العزابة وحلقة العزابة نظام 3

 والبعد النفس، حظوظ عن والإعراض العامة، المصلحة خدمة ىعل الإنقطاع الاستعمال هذا في بها ويقصد الجبال   في راوس 

ً  البلد أهل خيرة تمثل العدد، محدودة والعزابة القليل، إلا لهالاء ووقته جهده من يعطي لا العزابي فإن الحياة مشاغل عن  علما

 ً  ، والسياسية والإجتماعية عليميةالت والشاون الدينية الشاون المجتمع شاون على الكامل بالإشراف تقوم الهيئة وهذه وصلاحا

ً  العزابة هيئة تختار  سناً، أكبرهم يكون أن فيه يشترط ولا كفاءة وأكثرهم أعلمهم ويكون.  العزابة شيخ ب يسمى بينها من شيخا

 79 ص المرجع السابق، معمر، يحي علي إلى ينضر

  136ابو الربيع، المصدر السابق، ص 4  
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كمـا كـان أبـو العبـاس إلـى جانـب علمـه يتمتـع بعقـل رصـين ورأي سـديد أهـلا لأن يكـون     
زعــيم قومــه بعـــد أبيــه. ولعـــل مكانتــه هـــذه لــم تتبلـــور إلا بعــد اســـتقراره فــي أربـــع فــي الســـنين 

العبــاس كــان يتمتــع بشخصــية  بــوعنــه تــدل علــى أن أ والأخبــار المرويــةيــرة مــن حياتــه الأخ
عظيمـــة مؤمنـــة تثـــق بقضـــاء   وقـــدره، كمـــا كـــان لأبـــي العبـــاس نظـــرات فـــي شـــؤون النـــاس 
وحيـــاتهم عـــدل علـــى بعـــد نظـــر وســـداد رأي وعمـــق تجربـــة، فممـــا لا شـــك فيـــه أن الظـــروف 

يدا عن الأهل والأقارب إضافة إلى ما عرفـه العصيبة. التي جعلته يتحمل شظف العيش بع
عصـــره مـــن فـــتن وقلاقـــل طبعـــت الحيـــاة التـــي عاشـــها بـــالخوف والتـــوجي، وقـــد أكســـبته هـــذه 

عبــد    والظــروف العامــة والخاصــة التجربــة والخبــرة. كــان أبــو العبــاس مــن أعظــم أبنــاء أبــ
نتاج العلم، وكان لعلمه ورشـده  يشـارك والـده  سـداد رأيـهو محمد بن بكر في العلم والمعرفة وا 

وقـــوانين  العزابـــة،فـــي أهـــم رحلاتـــه وأعظـــم مهماتـــه، وقـــد اشـــترك مـــع والـــده فـــي وضـــع نظـــام 
الطلبــة المنخــرطين فــي ســلك التعلــيم وقــد تــرك أبــو العبــاس الكثيــر مــن المصــنفات وذلــك مــا 

 1زير وتضلع في الفقه بصفة خاصة.غيدل على علم 

 مؤلفاته 1

، تــرك فــي هــذا الإباضــيةن المــؤلفين المتخصصــين فــي الفقــه عــد أبــو العبــاس أحمــد مــي     
بعضها وصل إلينـا وبعضـها ضـاع مـع مـا ضـاع مـن  كتابا،المجال حوالي خمسة وعشرين 

 ونجد من بين المؤلفات ما يلي: 2التراث القيم

 كتاب فيه مسائل التوحيد مما لا يسع الإنسان جهله وغير ذلك من مسائل الكلام

                                                           
  65لمرجع السابق، صمحمد عبد الستار عثمان، ا  1 

  952ص علي يحي معمر، المرجع السابق، 2 
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 إن الــدكتورالعبــاس مــن المحــدثين، ويقــال  ون تكلــم عــن مؤلفــات أبــلــم يشــر إليــه أغلــب مــ
عمرو النامي قد عثر علـى نسـختين منـه المخطـوط الأول فـي البارونيـة بجربـة، والمخطـوط 

 1طورغالثاني في الب

 كتاب سيرة الدماء أو السيرة في الدماء:

مـن الأحكـام  يبحث في مواقـف الشـريعة الإسـلامية ومـا يتعلـق بهـا مـن قصـاص وغيـره     
وهــو الكتــاب الــذي اختصــره. الشــيخ عبــد العزيــز الثمينــي فــي كتــاب النيــل الــذي يعتبــر مــن 
المصــادر المعتمــدة أساســا فــي الفقــه الإباضــي، هــذا الكتــاب فــي الغالــب مــا يــزال مخطوطــا 

انو بينــي يســجن، ونســخة كاملــة فــي مكتبــة الشــيخ محمــد بــن بــتوجــد منــه نســخة فــي مكتبــة با
 2.ينه نسخة أخرى في مكتبة آل يسجنعيسى أزبار، وم

 كتاب الديات

 يبدو أنه غير كتاب السيرة في النماء، توجد منه نسخة كاملة في مكتبة إيروان بالعطف.

 باب في الفتنة:

مخطوطــا كــاملا بهــذا العنــوان،  ييســجنآل لــم يــرد عنــوان هــذا المؤلــف وقــد وجــد فــي مكتبــة 
 3ء من كتاب السيرة في الدماء.منسوب إلى الشيخ أبي العباس، وقد يكون جز 

 کتاب تبيين أفعال العباد

                                                           
   254، ص2ط خوري،ميخائيل  ، تر2021الغرب الاسلامي تونس، الإباضية، دارعمر خليفة النامي، دراسات عن  1 

   123محمد عبد الستار عثمان، المصدر السابق، ص  2 

، والاجتماعيةالقانونية  العلومفي مجلة  القاسمين، مقالتاب رياض العمران الاسلامي من خلال ك الرحمن، فقههزرشي عبد  3 

   72الجلفة، صعاشور  جامعة زيان
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مخطوط يبحث فـي الأخـلاق والسـلوك الإسـلامي إلـى الآخـرة ومـا ينبغـي أن يتحلـى بـه      
المـــرء مـــن صـــفات وخصـــال، ســـواء فـــي تعاملـــه مـــع النـــاس أم فـــي علاقاتـــه مـــع ربـــه، وأهـــم 

لا يـــزال مخطوطـــا وقـــد موضـــوع فـــي هـــذا الكتـــاب هـــو علـــم الأخـــلاق. لـــه ثلاثـــة أجـــزاء وهـــو 
اختصــره الشــيخ الثمينــي فــي كتــاب النيــل، وقــام الشــيخ أطفــيش كــذلك بشــرحه ضــمن كتــاب 
شــرح النيــل وتوجــد منــه نســخة كاملــة بمكتبتــه، وعــدة نســخ أخــرى بمكتبــة إيــروان بــالعطف. 

 1وتوجد منه نسخة أخرى بمكتبة الشيخ سالم بن يعقوب بجربة.

 كتاب الجامع أو الجامع في الفروع

وهــــو يقــــع فــــي جــــزئيين يتنــــاول فقــــه العبــــادات طبــــع أول مــــرة فــــي زنجبــــار بالمطبعــــة      
السلطانية وربما هو الوحيد الذي طبع من تراث أبي العبـاس، تمتـاز طبعتـه الأولـى بحاشـية 

وقـد طبـع  1984أطفيش، وقد أعيد طبـع هـذا الكتـاب بمطبعـة البعـث بمدينـة قسـنطينة سـنة 
 2ن الكتاب يعرف منذ القديم بهذا الاسم.تحت عنوان كتاب أبي مسألة لأ

محمــد أن ســبب كتــب  وعــن أبــ فيقــول:ويــذكر الــدرجيني أن ســبب تســمية الكتــاب بــذلك     
عبـد   محمـد النفوسـي إليـه و العبـاس كتابـه الـذي تسـميه العربيـة أيـا مسـألة أن أب وتأليف أبـ

ر كيــف يضــع هــذا مــن أبيــد لان يرعــب إليــه فــي مختصــر مشــتمل علــى مســائل الفــروع فتــدب
التأليف فنام فرأى في منامه رجلا يقول له أذكر أبا مسألة فجعلـه فـي جـزئين قسـماه العزابـة 

 3أبا مسألة، وأما أبو محمد فكان يسميه جامع أبي العباس.

 كتاب الألواح
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هـــو آخـــر مـــا ألـــف أبـــو العبـــاس كمـــا تـــدل علـــى ذلـــك المصـــادر، وقـــد صـــنف خمســـة      
تركــه فــي الألــواح، أي تركــه فــي المســودة ثــم رتبــه تلامذتــه مــن وعشــرين كتابــا وكتــاب آخــر 

بعده، وهو في موضوع الفقـه، توجـد منـه نسـخة كاملـة بـدار ايـروان بـالعطف، وأخـرى كاملـة 
بمكتبـة أن أفضـل بينـي يسـجن، كمـا توجـد منـه نسـخة عنـد الشـيخ الثمينـي بتـونس ونسـختان 

 1ربة.جبمكتبة الباروني ب

 كتاب القسمةتلخيص  

هو مخطوط قيم الفائدة، عظـيم المنفعـة لأنـه يتنـاول موضـوع نظـرة الشـريعة الإسـلامية      
إلى بعض المعاملات التجارية بين الشركاء، وكيفية القسـمة بيـنهم قسـمة عائلـة إذا احتـاجوا 
إلى ذلك، وهذا المخطوط يوجد في أغلب النسخ مرتبطا بمخطوط أصـول الأرضـيين، توجـد 

نسـخة منــه فــي جــادو ونســخة منـه بمكتبــة الآبــاء البــيض بغردايــة، منـه نســختان فــي جربــة، و 
كتابين آخرين هما كتـاب الجنـائز، مسـائل  إن لهويقال  وكذلك نسخة بمكتبة الشيخ أطفيش.

الأموات ولكـن لـم يعثـر لهمـا علـى وجـود سـواء فـي جربـة ونفوسـة أم فـي ميـزاب، ومـا يمكـن 
زير وقد تضلع في الفقـه بصـفة غلى علم العباس ترك من المصنفات ما يدل ع إن أباقوله 

 2خاصة.

 وفاته: 2

 ووقــد بلــ  أبــ 3و الغربيــةفــي قريــة أجلــ ي أر بــأقــام أبــو العبــاس بعــد رحيلــه عــن تمولســت     
موسى على تنفيذ وصيته، فجـاء أبـو  وابن أخيه أنه يحتضر وكان قد استخلف أب انمحمد 
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السابق،  معمر، المرجعينظر على يحي  الشرقي. للمزيداجلو الغربية: هي قرية قرب بلدة عمر حاليا في الجنوب الجزائر  3 

  351ص



                  وأصول الأرضيين مةوكتاب القسالفصل التمهيدي                      تعريف الفرسطائي 

 

22 

 

فـأخبروه بقدومــه هــو ومــن  جعفــر،ن ه فــي دار يحـي بــو فوجــد ةالغربيــ اجلـومحمـد مبــادرا إلــى 
معه فقال أتوني به وبأصحابه، فلم يدخلوا عليه إلا وقد توفي، وكان قد أوصـى بـأن يصـلي 

 1بعضهم بعضا.زى وع دخلوا دفنوهعليه أبو محمد فجهزوه وصلى عليه ودفنوه فلما 

 وقد تمثل أبو محمد عند دفن الشيخ أبي العباس يقول الشاعر:

 2هذا عليها وهذا تحتها بالي           لأرض بينهماكفي الخليلين أن ا

 سمائةـــع وخمــالعباس في يوم الخميس التاسع من ذي الحجة سنة أرب ووكانت وفاة أب

إلـى جانـب والـده ومـا يـزال قبراهمـا  3ليسـي تـينم(. ويذكر أنـه دفـن فـي 1111هـ 504 ت  
 4موجودين حتى الآن.

 الأراضينوأصول كتاب القسمة  الثاني:المبحث 

 التعريف بالكتاب 1 

هــو كتــاب يهــتم بــالتراث الإباضــي والفكــر الإباضــي، كــان مــن أول اهتمامــات جمعيــة      
 جزء للقسمة وجزء الأصول الأراضين. التراث، وهو مقسم لجزأين

ي فـي ئأن هذا الكتاب يحتوي على كل أجزائه التي وضعها له المؤلف أبو العباس الفرسـطا
، ويتكـون هـذا الكتـاب مـن 1وصـنفه هلامـ، يوم أالحادي عشر ميلادي ي القرن الخامس هجر 

 محاور وهي:
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  445الدرجيني، المصدر سابق، ص  2

قالمة، ه( جامعة 4-2العمران في الغرب الاسلامي ما بين القرنين) وانتاج فقهعطابي سناء، مقال بعنوان تطور فكر التمدن  3
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 الشركة والقسمة

 حقوق الطرق ومسالكها

 حقوق إنشاء القصر وبنيانه

 حقوق السقي بماء المطر

ثباتها  نزع المضرات وا 

 حقوق المشاع

 حقوق الحريم ونزع الأشجار ...

وي على مجموعة هامة من الأحكـام الفقهيـة وهذا الكتاب القسمة وأصول الأراضين يحت    
في مختلف أجزائه وهو بعد بمثابة المـرأة لواقـع الجبـال والواحـات والتـي شـهدت إعـادة تنظـيم 

 2من بناء القصور وعمارة الأرض واستغلال محكم للموارد المائية.

وهو مقسم إلى ثمانية أجزاء وكل جزء يحتـوي علـى أبـواب وكـل بـاب يحتـوي علـى مجموعـة 
مـــن المســـائل وهـــذا التقســـيم هـــو نفســـه الـــذي وضـــعه الشـــيخ عبـــد العزيـــز الثمينـــي فـــي كتابـــه 
التكميل والذي جاء بعد المؤلف أبـي العبـاس بتسـعة قـرون كاملـة وقـد جـاءت أجـزاء الكتـاب 

 من خلال الفهرس على النحو التالي:

واع الشــركات تنــاول أبــو العبــاس فــي افتتــاح كتابــه ضــبط المصــطلح الشــركة وبيانــات لأنــ     
، ثم إلى قسمة المال المشترك وأنواع المال الذي يجوز قسمته ومـالا يجـوز، كـذلك وأحكامها

 1قسمة المال المشاع وقسمة الماء وما يقع من الخطأ في قسمة المواريث.
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وفـــي الجـــزء الثالـــث تطـــرق المؤلـــف إلـــى أحكـــام العمـــران، حيـــث افتتحـــه بأحكـــام الطـــرق     
لثبـــات الطريـــق الأصـــحاب العمـــارات والمســـاكن وكيفيـــة إنشـــائها، كمـــا ومســـالكها وأنواعهـــا وا

فحكــام إنشــاء ل الميــزاب، وبابــاتطــرق للبســاتين والطــرق والقنــاطر، ثــم أردف مســألة أحكــام 
لبنــاء القصــر مــن أحكــام وحقــوق أهــل القصــر، مــن  الجــزء الرابــع خصــصو القصــر وبنيانــه. 

الجـــزء  وعـــرج فـــي والقصـــر.بيـــوت والـــدور فحكـــام بنـــاء اللبنـــاء وحمايـــة لســـكانه، ثـــم تطـــرق 
فحكام المياه من عمارة الأرض بماء المطـر ومـا يتصـل بالانتفـاع بالمـاء ومـا قـد لالخامس 

يحدثه من أضرار على المساكن والمزارع عند فيضانه وانكسار سواقيه وفي الجـزء السـادس 
يــر وأرض بــاب خــاص بحراثــة الأرض بحيــث شــرح فيــه عــدة مســائل منهــا حراثــة أرض الغ

 المشـــاع ســـواء كانـــت. بالتراضـــي أو بالتعـــدي أو بـــالغلط، وكيـــف يـــتم فصـــل فـــي النـــزاع بـــين
 2الشركاء في مسائل الزراعة وحراثة الأرض.

 يالواح النمطتعريف العمران و  2  

 تعريف العمران 1

 4... ... وعمروهــا أكثـر ممـا عمرهــاوقـال تعـالى: . 3تعـالى: ....واسـتعمركم فيهــا...  قـال  
فالعمران هو مطلـب دينـي ربـاني قبـل ان إذن  5... ... وعمارة المسجد الحرام: .كذلكال وق

وعليه يعرف العمران لغة العمائر جمع عمـارة أو عمـارة بمعنـى عمـارة  إنسانييكون مطلب 
وهــو  الفخــذالأرض، وهــي فــوق الــبطن مــن القبائــل أولهــا الشــعب. ثــم القبيلــة تــم الــبطن ثــم 
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به البلاد ويحسن حاله بواسـطة الفلاحـة والصـناعة والتجـارة وكثـرة  نقيض الخراب وما يعمر
الأهالي، وحضارة وعمران، أي حركة وأعمال وتشيد وتمدن، العمران هـو مصـدر مـن عمـر 
ــــاب عمــــارة الأرض يقــــال عمــــر الإنســــان الأرض  ــــا، ومــــن ب الأرض يعمرهــــا عمــــارة وعمران

أمـــا اصـــطلاحا فـــالعمران هـــو  1.عمـــارة، والمعمـــورة مـــن عمـــرت والاســـم والمصـــدر العمـــران
التساكن والتنازل في مصر أو حلة لفنس بالعشيرة أو اقتضاء الحاجـات، لمـا فـي طبـائعهم 
مـــن التعـــاون علـــى المعـــاش ومـــن العمـــران مـــا يكـــون بـــدويا، ويكـــون فـــي البـــوادي وضـــواحي 
 الجبال وأطراف الرمال، ومنه يكون حصريا وهو عمران الأمصار والقرى والمدن، وقـد ربـط
ابـــن خلـــدون بـــين العمـــران وميـــل الإنســـان إلـــى التمـــدن فـــي قولـــه: ولابـــد مـــن الاجتمـــاع لأن 
الاجتمـــاع الإنســـاني ضـــروري، وهـــو أيضـــا المكـــان الـــذي يوجـــد فيـــه الســـلطان يقـــيم الحـــدود 
وقــاض ينفــذ الأحكــام، وهــو أيضــا الاســتقرار فــي رقعــة جغرافيــة بصــفة دائمــة، والعمــل علــى 

 2.ان، والعمل على استقرارهإقامة بنيان وتأهليها بالسك

 تعريف الواحة 2

فــي  وراودت البــاحثين هــي جزيــرة أو منطقــة صــغيرة فــي الصــحراء مرتبطــة بوجــود المــاء   
 ،والانثروبولوجيــامختلــف العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية كالتــاريخ والجغرافيــا وعلــم الاجتمــاع 

ترجــع إلــى اللغــة المصــرية، الواحــة  وتنفــق جــل المصــادر علــى أن كلمــة الجــدل فــي تعريفهــا
وبالخصــوص اللغــة العربيــة فلــم  الإغريــق.بحيــث انتقلــت إلــى اللغــات الأجنبيــة عــن طريــق 

تســــتعمل الكلمــــة فــــي كتــــب الرحالــــة والجغــــرافيين المســــلمين عكــــس كلمــــة الصــــحراء. لكنهــــا 
استعملت للدلالة على الأماكن الخاصة بالأعراض الزراعية والخصية، وظلت هـذه التسـمية 

طويلــة مبهمــة ونـادرة الاســتعمال، ويعــزى ذلـك إلــى تحــوير المصـطلح  الواحــة( إلــى  واتلسـن
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تسميات أخرى كالقفار الفيافي الخلاء، الصـحراء ثـم الجزيـرة والجزائـر للتعبيـر عـن الواحـات 
 1الصحراوية.

ومــن بــين التعــاريف الاصــطلاحية التــي حاولــت إعطــاء مفهــوم دقيــق ومبســط المفهــوم      
فــي أغلــب فصــول الســنة،  ائم الجريــانعلــى ســبيل المثــال: أولا، هــي المــاء الــد الواحــة تــذكر

وبمعنى آخـر المكـان المخصـص للزراعـة بالصـحراء أو المكـان الخصـب بهـا أيضـا، تعـرف 
اســعة معزولــة ومطوقــة شبالقلــب النــابض لمنطقــة صــحراوية جــرداء، ومركــز خــاص لمنطقــة 

ـــاواحـــدةمـــن ســـائر الجهـــات باســـتثناء جهـــة  ـــز بمناخهـــا  . وأحيان تعنـــي مجـــالات أخضـــر، تتمي
المحلــي ونظامهــا الزراعــي الكثيــف والمتنــوع وســط محــيط نبــاتي وبكثافتهــا الســكانية العاليــة 
وتنــوع الأنشــطة الاقتصــادية. وفــي مقابــل هــذا، تعتبــر الواحــة مجــال مفتــوح تعنــي لحضـــارة 

قامة تجـار  ة مزدهـرة، كمـا أنهـا تجاوزت البدائية غير نمط العيش والاستقرار وبناء القصور وا 
فضــاء المزاولــة الزراعــة والاســتقرار وســط محــيط قاحــل ويطلــق عليهــا بــبلاد النخيــل والتمــر، 
ومعجزة الماء أو المجتمع السقوي، ويعود تاريخها إلـى فتـرات تاريخيـة قديمـة بـالمغرب. وقـد 

 2.إفريقياانتظرنا كثيرا الدراسات التي وثقت شجرة النخيل وصول العرب إلى شمال 

والــــى جانــــب هــــذه التعريفــــات هنــــاك اتجاهــــات أخــــرى تــــرى بــــأن الواحــــة ليســــت ظــــاهرة     
بــداعات بشــريةصــحراوية حتميــة، بــل هــي نتــاج تفــاعلات طبيعيــة  عبــر التــاريخ والزمــان،  وا 

نسـانيا عالميــا.  جمـالاوتمثـل مشـهدا تراثيـا وثقافيـا وا  ، يمكـن تقسـيم الواحـة إلـى نــوعين أولاء وا 
الزراعية كواحات آسيا الوسطى والنيـل وتسـمى بالواحـات  السوقية الواحات ذات الخصائص

البـــاردة، وثانيـــا، واحـــات القوافـــل التجاريـــة التـــي تقـــع فـــي ممـــرات طبوغرافيـــة ضـــيفة ومواقـــع 
استراتيجية مهمة، وهي واحات فقيرة الموارد الطبيعية، يرتبط مصيرها بمياه الأوديـة وتعـاني 

                                                           

 24، ص61الواحية بالجنوب المغربي، مجلة الثقافة الشعبية البحرين، العدد مقال بعنوان العمارة، رشيد صديق 1 

م، أطروحة لنيل دكتورة الدولة في  14م إلى القرون اللهـ / 10/  24مغرب من القرن ، واحات بلاد العلويحسن حافظي 2 
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لراحــل، إذن فالواحــات فــي أمــاكن للــذاكرة تختــزن أجــزاء مــن قســاوة المنــاخ والفحولــة وتســلط ا
 1مهمة من التاريخ الطبيعي والثقافي والحضاري.

 أهمية الكتاب 3

ي بالمعلومـات القيمـة عـن العمـارة الإسـلامية التـي نـكتاب القسمة وأصول الأرضيين ع     
ديث عـــن فـــي القـــرن الخـــامس الهجـــري، ومـــا قبلـــه ومـــن ذلـــك الحـــ عرفتهـــا البيئـــة الإباضـــية.

القصـــر، الشــــارع الزقـــاق والســــكة، والغــــرف والفنـــادق والبيــــوت والمســـجد والقنطــــرة والزرائــــب 
وقــد بــين مــا يتعلــق بهــا مــن حقــوق وأحكــام معتمــدا فــي ذلــك علــى القواعــد الشــرعية  والجســر،

مثــــل: لا ضــــرر ولا ضــــرار فــــي الإســــلام، مصــــلحة الجماعــــة مقدمــــة علــــى مصــــلحة الفــــرد 
ة الوسائل تأخذ حكم الذرائع وغيرهـا مـن القواعـد التـي اتخـذها أبـو التعارض، مبدأ سد الذريع

 2.العباس أصولا الأحكام الأموال وعمارة الأرض

هـــو كتـــاب فـــي فقـــه العمـــارة الإســـلامية فيـــه مـــادة قيمـــة عكســـت تـــأثر المؤلـــف بالبيئـــة      
الصــحراوية التــي عــاش فيهــا. وقــد احتــوى معلومــات خاصــة بمختلــف المنشــثت المائيــة مــن 

تحـــدث كمـــا  جهـــة وكيفيـــة اســـتغلالها واســـتغلال مختلـــف المـــوارد المائيـــة مـــن جهـــة أخـــرى.
أربـــع  فـــيي الـــذي عـــاش فتـــرة مـــن حياتـــه فـــي المنطقـــة الجنوبيـــة المغـــرب الأوســـط ئالفرســـطا

الســلطة الـري التــي وضــعها سـكان الريــف أو التــي كانـت مــن وضــع  منشــئات وورجـلان عــن

                                                           
 الطباعة والنشر رقيقحسن حافظي علوي دراسات صحراوية الماء والأمل والتجارة، تصدير محمد الناصري دار أبي  1

 78، ص 2014الرباط، الطبعة الأولى 
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ميــع والتــي تعــرف بالمســاقي ويقصــد بهــا المســاحة واســتفاد هــؤلاء منهــا، وتضــم منشــثت التج
 1.المنشثتالتجميعية لمياه الأمطار، وقد أوضح الكثير من الأحكام الخاصة بهذه 

هــــذا الكتــــاب بــــين كيــــف تكــــون الشــــركة بــــين النــــاس وفيمــــا يشــــتركون، وكيــــف يقســــمون     
دث عـن الطـرق وهناك مباحث تتح كثر،الحقوق والواجبات بمنتهى النزاهة فيما قل منها أو 

ومــا يعتبــر مبــادئ القــانون المــرور وأولوياتــه وكيــف تقســم الميــاه ولــو كانــت مــن نهــر دائــم 
الجريان وكيف تأخذ منـه وكـم يجـوز منهـا ومـا ينبغـي أن يصـنع بـذلك المـاء عنـد السـقي بـه 

 2.أو عند صرفه عن الأرض المسقية

صــــان غحــــريم الأ :المجــــالاتفــــي مختلــــف  3عــــن الحــــريم وفصــــولا اوبــــبكمــــا أن هنــــاك أ   
والعـــروق، حـــريم الســـواقي والمفاصـــل الخنـــادق والعيـــون والآبـــار والأنهـــار والبحـــار والأســـوار 
والمساجد والمقابر كما احتوى فصولا كذلك. عن المضـرات كيـف تثبـت أو تنـزع وعـن نظـام 
حيــاء المــوات وعــن أحكــام المشــاع، وقــد كــان الأفــراد ملتــزمين بــالقوانين والأحكــام  الغراســة وا 

أن يرفـع  4يعملون على اجتناب مضار الآخـرين ولـو بأيسـر مضـرة، فكـانوا يمنعـون الميـزاب
 5فوق موضعه حتى لا يكون في ذلك إطلاع على عورات الجار.

                                                           
 مـذكرة( ه6  القرن  نهاية هـ إلى1 القرن  من استغلالها منشأتها، خريطتها، الأوسط المغرب ريف في المالية وسيلة، الثروة علوش  1

 9 ص ،2013، 2 قسنطينة جامعة التاريخ، قسم بحارة إبراهيم اشراف: الماجستير، درجة لنيل مقدمة

   03 ص السابق، المصدر الفرسطائي، 2

للمزيد  .المنشآتالمساحة التي تكون محرمة التابعة لي مثال البئر او العمران الزراعي لكي تحافظ على هذه  الحريم: تعني  3

   216السابق، ص عثمان، المرجععبد الستار  ينظر محمد

عثمان، مد عبد الستار المنازل لي تجميع مياه الامطار. للمزيد ينظر مح أسطح قمجرى الماء الذي يوضع فو الميزاب: هو 4

  265ص، السابق المرجع

  23، صمحمد عبد الستار عثمان، المرجع السابق 5 
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يعتبر من الأعمال النادرة فـي موضـوع العمـارة مـن وجهـة نظـر الشـريعة الإسـلامية وقـد     
صــلاح الأرض ودور الإنســان  بــرز فضــل أبــي العبــاس فــي تعرضــه لكــل جوانــب العمــارة وا 

فيها، وما يتعلق بكل ذلك من أحكام أي ما يجـوز فعلـه ومـا لا يجـوز ممـا يمنـع مـن التنـازع 
 1بين الناس.

هذا الكتاب نبع ثري يستفيد منه المهندس في معرفة الأصول الفنية للعمارة الإسـلامية      
لمتعلقــــة بقضــــايا الأمــــوال وهــــو يهــــم القاضــــي فــــي الأمــــور التــــي يحكــــم بهــــا فــــي النزاعــــات ا

نشائها ومعرفة الحريم في البناء، وحقوق الجيران وأهل البلدة.  2واستغلال الطرق وا 

يحتـــوي علـــى قـــوانين وأعـــراف عـــين حقـــوق النـــاس وواجبـــاتهم نحـــو بعضـــهم الـــبعض فـــي    
ي والحضــري مــن تخطــيط شــوارع المــدن إلــى بنــاء المنــازل وحفــر الآبــار إلــى فــالمجــالين الري
شجار والنخيل والسواقي والشوارع المؤدية إليها، كـل هـذا مـن وجهـة نظـر الشـريعة حقوق الأ

 3.الإسلامية مما يدل على الحسن الحضاري المدني الذي عرفت به تلك المجتمعات

لـى بـه مـن عقـل حهذا الكتاب يبرز ما تمتع به أبو العباس من مواهـب فـي التخطـيط ومـا يت
 لة فقهيــة اهــتم بكــل التفاصــيل والجزئيــات، ووقــفمــنظم وفكــر رصــين، فهــو إذا نــاقش مســأ

 4جوانب القضية المعالجة. من على العديد
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أســـهمت المؤلفـــات الفقهيـــة فـــي ضـــبط قواعـــد توزيـــع التركـــات والعقـــارات وفـــق أســـس شـــرعية 
متقنـــة، حيـــث جـــاءت كتـــاب القســـمة وأصـــول الأراضـــين كأحـــد الأعمـــال التـــي ســـاعدت فـــي 

ة بأســلوب دقيــق يجمــع بــين الأحكــام الفقهيــة والطــرق الحســابية. وقــد نشــأ تنظــيم هــذه العمليــ
مؤلف هذا العمل في بيئة علمية ونهل من كبار الشـيوخ ممـا مكنـه مـن تقـديم رؤيـة متكاملـة 
حـــول قســـمة المواريـــث والأراضـــي. ولـــم يقتصـــر تـــأثير هـــذه القواعـــد علـــى المجـــال الفقهــــي 

حيــث أســهمت فــي تنظــيم الملكيــات وتخطــيط  فحســب، بــل امتــد ليشــمل النــواحي العمرانيــة،
 .ينالمدن وفق معايير تحقق العدالة والاستقرار الاجتماعي
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 الفصل الأول تمهيد
لواحي أحد الأنماط العمرانية الفريدة التـي نشـأت فـي المنـاطق الصـحراوية يُعد العمران ا

وشبه الصحراوية، حيـث تكيفـف الإنسـان مـع البيئـة القاحلـة عبـر تطـوير نظـم زراعيـة ومائيـة 
ـا لهـذا النـوع مـن العمـران،  ـا مهمت متقدمة. وتمثل الواحات في جنـوب المغـرب الأوسـط نموذجت

ريخ الاقتصــادي والاجتمــاعي والثقــافي للمنطقــة. ويقتضــي فهــم إذ لعبــت دورتا بــارزتا فــي التــا
العمــران الــواحي النظــر فــي العوامــل الجغرافيــة التــي أســهمت فــي نشــأته، إلــى جانــب الإطــار 

 .التاريخي الذي حدد أسس تنظيمه وتطوره عبر العصور

يتنـــاول هـــذا الفصـــل دراســـة العمـــران الـــواحي فـــي جنـــوب المغـــرب الأوســـط مـــن خـــلال 
الأول يركز على البيئة الجغرافية التي أثرت فـي نشـأة الواحـات وامتـدادها، والثـاني  مبحثين:

يستعرض الجوانب التاريخية التي شكلت تنظـيم هـذه الواحـات عبـر الفتـرات المختلفـة، سـواء 
 .من حيث البنية الاجتماعية أو الإدارية أو الاقتصادية

 البيئة الجغرافية للعمران الواحي الأول:المبحث 

يقـع جنـوب المغــرب الأوسـط  حاليتــا جنـوب الجزائــر( ضـمن المنــاطق الصـحراوية التــي      
تتميــز بطبيعــة قاســية ومنــاخ جــاف، حيــث تمتــد الواحــات كجــزر خضــراء وســط الصــحراء، 
معتمــدة علــى المــوارد المائيــة الجوفيــة والعيــون الطبيعيــة، وتشــمل هــذه المنطقــة عــدة واحــات 

، التـي تطـورت كمراكـز حضـرية مهمـة وورجـلانيكلت، مـزاب، رئيسية مثل توات، قورارة، تـد
 2.مثل الفقارة 1بفضل استغلال المياه الجوفية والأنظمة التقليدية للري 

                                                           
  37ص ،7197تونس الدار التونسية للنشر، ابراهيم العوامر، الصروف في تاريخ الصحراء وسوف، 1

 الفقارة: الفقارة عبارة عن مجموعة من الآبار المتسلسلة والمترابطة بقنوات يتم شقها في باطن الأرض تبدأ من مكان مرتفع ثم 2 

حيث تتجمع المياه وتسير في مجرى إلى المكان الرئيسي حيث يخرج الماء على السطح ثم هناك يتم توزيعه على  تنحدر ببط،  

ينظر: عبد الله  البساتين. للمزيد السقية يقوم بها شخص يعرف بالكيال، ويذهب في سواقي إلى احواض الملاك بطريقة عادل
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 جنوب المغرب الأوسط والبيئية لواحاتالخصائص الطبيعية  الاول:المطلب 

بطـابع  حسـب الفرسـطائي تمتاز المدن والتجمعـات العمرانيـة فـي المنـاطق الصـحراوية      
ويعتمـــد تخطـــيط هـــذه  غيرهـــا.خـــاص يميزهـــا عـــن الأنمـــاط الحضـــرية التقليديـــة المتبعـــة فـــي 

التجمعات بشـكل وثيـق علـى فهـم العلاقـة الفريـدة بـين المدينـة الصـحراوية وبيئتهـا المحيطـة، 
حيث تؤثر هذه العلاقـة علـى شـكل هـذه المنـاطق وطابعهـا، ممـا يمنحهـا خصوصـية تميزهـا 

 .1عن غيرها

رة الواحيـــة فـــي جنـــوب المغـــرب الأوســـط هـــي نتـــاج تفاعـــل معقـــد بـــين مجموعـــة مـــن العمـــا  
ــــة، والتــــي ســــاهمت جميعهــــا فــــي تشــــكيل  العوامــــل الطبيعيــــة، البشــــرية، الاجتماعيــــة والثقافي
خصائصـــها الفريـــدة. فهـــي ليســـت مجـــرد نمـــط معمـــاري، بـــل هـــي تعبيـــر عـــن هويـــة ثقافيـــة 

لات عـن التـأثيرات الاجتماعيـة والتاريخيـة وحضارية تأثرت بمحيطها الجغرافي والمناخي، فض
والسياســية. يمكــن تقســيم هــذه العوامــل إلــى أربعــة محــاور رئيســية هــي: العوامــل الطبيعيــة، 
العوامــل البشــرية، العوامــل الاجتماعيــة، وعوامــل أخــرى تشــمل التــأثيرات الدينيــة والتشــريعية 

 .2والحضارية

 احية*المناخ والتضاريس وتأثيرهما على العمارة الو 

من أكثر العوامل تأثيرتا في تشكيل العمـارة الواحيـة، حيـث  حسب الفرسطائي يعد المناخ    
تقــع الواحــات فــي منــاطق تتميــز بمنــاخ صــحراوي حــار، يتميــز بــدرجات حــرارة مرتفعــة نهــارتا 
. يتطلب هذا المنـاخ تصـاميم معماريـة تـوفر توازنتـا بـين  وانخفاض شديد لدرجات الحرارة ليلات
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ة والحماية من الحرارة الشديدة، وهـو مـا انعكـس فـي بنـاء القصـور والقصـبات الطينيـة التهوي
 1.السميكة التي تعمل كعازل حراري طبيعي

 والاشعاع الشمسي* الحرارة 

تـــؤدي الحـــرارة المرتفعـــة والإشـــعاع الشمســـي القـــوي إلـــى الحاجـــة إلـــى تصـــاميم معماريـــة    
ــــذا، اعتمــــد المعمــــاريون تحمــــي ســــكان الواحــــات مــــن التــــأثيرات الســــلبية  لأشــــعة الشــــمس. ل

الواحيــون علــى الجــدران الســميكة التــي تخــزن الحــرارة خــلال النهــار وتطلقهــا تــدريجيتا خــلال 
مــع زيــادة ســمك الجــدران الخارجيــة، ، الليــل، ممــا يســاعد فــي تلطيــف الأجــواء داخــل المبــاني

 2 .بنىسم لتحقيق العزل الحراري التام للم 70سم الى  50حيث تتراوح بين 

ــا لكميــة  تُعــد درجــة الحــرارة أحــد أهــم عناصــر المنــاخ، إذ تتفــاوت مــن منطقــة إلــى أخــرى وفقت
الإشــــعاع الشمســــي الــــذي تســــتقبله الأرض، وكــــذلك كميــــة الإشــــعاع الصــــادر منهــــا. تلعــــب 
خطوط العرض دورتا رئيسيتا في توزيع درجات الحرارة، حيـث تحصـل المنـاطق الواقعـة علـى 

 .3ية متساوية من أشعة الشمسنفس خط العرض على كم

ـــي     وبـــالنظر إلـــى موقـــع المنطقـــة ضـــمن نطـــاق الصـــحراء الكبـــرى، حيـــث تمتـــد بـــين خطف
، ف نهــا تتعــرض لمعــدلات عاليــة مــن الإشــعاع الشمســي. نتيجــةت ° 30و° 26عــرض  شــمالات

ا وصـــيف شـــديد  لـــذلك، تتميـــز هـــذه المنطقـــة بمنـــاخ صـــحراوي جـــاف يتميـــز بشـــتاء بـــارد جـــدت
إضـافةت إلـى  .درجـة مئويـة 50قد تصل درجات الحرارة فـي الظـل أحيانتـا إلـى  الحرارة، حيث

القويـــة، وهـــي كلهـــا  الريـــاح وهبـــوب وقلـــة الرطوبـــةذلـــك، يتميـــز هـــذا المنـــاخ بنـــدرة الأمطـــار 
بأنهــا تيــارات هوائيــة تتــأثر  تعــرف الريــاحو .الحــرارةعوامــل تــؤثر بشــكل مباشــر علــى درجــات 
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ـــــا فـــــي تشـــــكيل المنـــــاخ الصـــــحراوي بالضـــــغط الجـــــوي ودرجـــــات الحـــــرارة، و  تلعـــــب دورتا هامت
 1للمنطقة.

 المنطقة:ومن أبرز أنواع الرياح التي تؤثر على 

وهي رياح حارة محملـة بالغبـار والرمـال، تهـب مـن الجنـوب، وتكثـر خـلال  :رياح الخماسين
 .شهر فبراير

بـان الرمليـة، تنتشر بكثرة في المنطقة، وتسهم بشكل مباشر فـي تكـوين الكث :رياح السيروكو
 .2مما يعكس العلاقة الوثيقة بين حركة الرياح والتغيرات في درجات الحرارة

المنــاخ مــن أبــرز العوامــل البيئيــة المــؤثرة فــي تشــكيل العمــارة، حيــث  يــرى الفرســطائي أن   
لعـــب دورتا أساســـيتا فـــي تصـــميم المـــدن وتحديـــد أنماطهـــا العمرانيـــة. فعمـــارة المنـــاطق الجافـــة 

ا عــن عمــارة المنــاطق الممطــرة، ممــا انعكــس علــى تخطــيط الشــوارع وتوجيههــا تختلــف جــذريت 
لتتلاءم مع الظروف المناخية السائدة، على المستوى التخطيطـي، اسـتند تصـميم التجمعـات 
الســــكنية إلـــــى عناصـــــر البيئـــــة والموقـــــع الجغرافـــــي لتحقيـــــق تـــــوازن منـــــاخي يضـــــمن الراحـــــة 

بنيــة علــى شــكل مصــاطب متدرجــة للاســتفادة فــي المــدن الســاحلية، تــم تصــميم الأ و.للســكان
مـن نسـيم البحـر المـنعش، فـي حـين أن المنـاطق الواقعـة فـي الوديـان العميقـة اعتمـدت علــى 
المنحــدرات الجغرافيــة لتعظــيم اســتفادة المبــاني مــن أشــعة الشــمس الشــتوية، ممــا يســاهم فــي 

ة اختبـارتا حقيقيتـا لكـل وقـد شـكلت هـذه التحـديات المناخيـ ،تحقيق مناخ أكثـر اعتـدالات ورطوبـة
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ــــول مبتكــــرة  مــــن المهندســــين المعمــــاريين والمخططــــين العمــــرانيين، الــــذين ســــعوا لإيجــــاد حل
 .1تتناسب مع طبيعة كل منطقة

نظــرتا لوقــوع المنطقــة فــي نطــاق منــاخ صــحراوي جــاف، فقــد فرضــت الظــروف البيئيــة تــأثيرتا 
ا علـى العمــارة المحليـة، ممـا دفــع أهـل المنطقـة إلــى ا بتكـار حلـول معماريــة تسـهم فــي واضـحت

  2تحقيق التأقلم مع المناخ القاسي.

 :ومن بين أهم هذه المعالجات نذكر

تم تشييد المباني بشكل متلاصق ومتراص لتقليل تعرض واجهاتهـا لأشـعة الشـمس المباشـرة 
والرياح القوية، مما يساعد فـي خفـض درجـات الحـرارة داخـل الأبنيـة. وقـد عُـرف هـذا الـنمط 

، حيـــث تســـهم الكتـــل المعماريـــة )اللحمـــة الواحـــدة(عمـــارة  بمـــا اصـــطلح عليـــه بنظـــام فـــي ال
تتميـــز المنـــازل فـــي هـــذه  كمـــا.المتماســـكة فـــي تـــوفير حمايـــة طبيعيـــة مـــن العوامـــل المناخيـــة

المناطق بارتفاع جدرانها الخارجية، مما يتيح لها تظليل أجزاء كبيرة مـن الأسـطح، وبالتـالي 
 وكمــا .رة، ممــا يســاعد فــي خفــض درجــات الحــرارة داخــل الأبنيــةالتقليــل مــن امتصــاص الحــرا

حــرص أهــل المنطقــة علــى أن تكــون كتلــة المبــاني فــي المخطــط الأفقــي أكبــر مــن مســاحة 
الفراغات المكشوفة، سواءت كانت شوارع أو أفنية داخلية، وذلك لتـوفير أكبـر قـدر مـن الظـل، 

 .3ناخ الحارمما يسهم في خلق بيئة معيشية أكثر راحة في ظل الم

يُعتبر تخطيط الشوارع حسب الفرسطائي من الحلول المهمة لمواجهة الحـرارة الشـديدة،      
حيـــث يـــتم تصـــميمها بصـــورة ضـــيقة ومتعرجـــة فـــي الغالـــب لتقليـــل تعرضـــها لأشـــعة الشـــمس 
المباشــرة، ممــا يســاهم فــي تــوفير الظــل خــلال ســاعات النهــار، كمــا أن ارتفــاع المبــاني علــى 
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ســـاعد فـــي تحقيـــق نســـبة ظـــل كافيـــة، ممـــا يخفـــف مـــن تـــأثير الحـــرارة علـــى  جـــانبي الشـــارع
 .1المشاة

فـــي بعـــض المنـــاطق الحـــارة، يـــتم توجيـــه الشـــوارع مـــن الشـــمال إلـــى الجنـــوب لتكـــون        
عموديــة علــى حركــة الشــمس، ممــا يســاعد فــي الحــد مــن التــأثير المباشــر لأشــعتها. كمــا أن 

ة يسـهم فـي تنظـيم التيـارات الهوائيـة، حيـث تعمـل تصميم الشوارع بصورها الضيقة والمتعرجـ
كمصــفاة طبيعيــة، ممــا يســمح بــدخول الهــواء البـــارد فــي الشــتاء والحــد مــن التيــارات الحـــارة 

 2.خلال الصيف، مما يجعل المنازل أكثر تهوية وراحة

يُعـــد المنـــاخ مـــن أبـــرز العوامـــل البيئيـــة المـــؤثرة فـــي تشـــكيل العمـــارة، حيـــث لعـــب دورتا       
سيتا في تصميم المدن وتحديد أنماطها العمرانيـة. فعمـارة المنـاطق الجافـة لهـا خصـائص أسا

فـــي الحســـبان، ممـــا يـــنعكس علـــى تخطـــيط الشـــوارع وتوجيههـــا لتـــتلاءم مـــع  ومميـــزات تأخـــذ
الظــروف المناخيــة الســائدة. علــى المســتوى التخطيطــي، اســتند تصــميم التجمعــات الســكنية 

 .3رافي لتحقيق توازن مناخي يضمن الراحة للسكانإلى عناصر البيئة والموقع الجغ

ـــى شـــكل مصـــاطب متدرجـــة  ـــة عل ـــة مـــن البحـــر، تـــم تصـــميم الأبني فـــي بعـــض المـــدن القريب
للاســـتفادة مـــن نســـيم البحـــر المـــنعش، فـــي حـــين أن المنـــاطق الواقعـــة فـــي الوديـــان العميقـــة 

مس الشـتوية، ممـا اعتمدت على المنحدرات الجغرافية لتعظيم استفادة المباني من أشـعة الشـ
وقـد شـكلت هـذه التحـديات المناخيـة اختبـارتا  ،يسـاهم فـي تحقيـق منـاخ أكثـر اعتـدالات ورطوبـة

حقيقيتــا لكــل مــن المهندســين المعمــاريين والمخططــين العمــرانيين، الــذين ســعوا لإيجــاد حلــول 
نظـــرتا لوقـــوع المنطقـــة فـــي نطـــاق منـــاخ صـــحراوي  .مبتكـــرة تتناســـب مـــع طبيعـــة كـــل منطقـــة
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ا علـــــى العمـــــارة المحليـــــة، ممـــــا دفـــــع  جـــــاف، فقـــــد فرضـــــت الظـــــروف البيئيـــــة تـــــأثيرتا واضـــــحت
 ،1المعماريين إلى ابتكار حلول معمارية تسهم في تحقيق التأقلم مع المناخ القاسي

 :ومن بين أهم هذه المعالجات نذكر 

متلاصـق ومتـراص لتقليـل تعـرض واجهاتهــا  الفرسـطائي بشـكلتـم تشـييد المبـاني حسـب     
ـــة، ممـــا يســـاعد فـــي خفـــض درجـــات الحـــرارة داخـــل لأشـــ عة الشـــمس المباشـــرة والريـــاح القوي

، حيــث تســهم 2الأبنيــة، وقــد عُــرف هــذا الــنمط فــي العمــارة الإســلامية بنظــام اللحمــة الواحــدة
 .الكتل المعمارية المتماسكة في توفير حماية طبيعية من العوامل المناخية

ز المنــازل فــي هــذه المنــاطق بارتفــاع جــدرانها تتميــكتــاب القســمة ان  ويــرى صــاحب       
الخارجيــة، ممــا يتــيح لهــا تظليــل أجــزاء كبيــرة مــن الأســطح، وبالتــالي التقليــل مــن امتصــاص 

المنطقـة علـى أن  حـرص أهـلو .الأبنيـةالحرارة، مما يساعد في خفض درجات الحرارة داخل 
لمكشـوفة، سـواءت كانـت تكون كتلة المباني فـي المخطـط الأفقـي أكبـر مـن مسـاحة الفراغـات ا

شوارع أو أفنية داخلية، وذلك لتوفير أكبر قدر من الظل، مما يسـهم فـي خلـق بيئـة معيشـية 
 .3أكثر راحة في ظل المناخ الحار

يرى الفرسطائي ان تقليل عدد الفتحات في الجدران الخارجية مع التركيز على وجودهـا     
كون ضيقة من الخـارج ومتسـعة مـن الـداخل، في الأفنية الداخلية، كما تم تصميم الفتحات ت

ممــا يســمح بترشــيح الهــواء الــداخل إلــى المبنــى، والحــد مــن دخــول الضــوء المباشــر، وتقليــل 
تــم تغطيــة جــزء كبيــر مــن و  .فتحــات التهويــةتــأثير الأشــعة الشمســية، ممــا أدى إلــى تشــكيل 

ينــتج عــن هــذا كلــه و .الأزقــة لتــوفير الظــل وتعزيــز الراحــة المناخيــة فــي المســاحات الخارجيــة
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تحقيق التوازن الحراري بين الليل والنهار، من خلال اختيار مـواد البنـاء بعنايـة، حيـث تـؤثر 
هذه المواد بشكل مباشر على مدة انتقال الحرارة مـن الخـارج إلـى الـداخل. لـذلك، تـم اعتمـاد 

ممـــا جعلـــه  اللـــبن الطينـــي كمـــادة أساســـية للبنـــاء نظـــرتا لقدرتـــه العاليـــة علـــى العـــزل الحـــراري،
 .1يُستخدم على نطاق واسع عبر العصور

يوضح الفرسطائي أن اعتمـاد الفنـاء الـداخلي المكشـوف ليعمـل كمـنظم حـراري، حيـث       
يشــكل بيئــة وســيطة بــين المنــاخ الخــارجي والفراغــات الداخليــة، كمــا أنــه يعمــل مــع الســطح 

فنـــاء فـــي إعـــادة إشـــعاع كمصـــدر طبيعـــي للتهويـــة والإنـــارة. فـــي المنـــاطق الحـــارة، يســـاهم ال
، كمـا يحـتفظ بـالهواء البـارد، ممـا يسـاعد فـي  الحرارة المخزنة خلال النهـار نحـو السـماء لـيلات
تلطيــف درجــة الحــرارة خــلال اليــوم التــالي، كمــا اســتفاد أهــل المنطقــة مــن اخــتلاف درجــات 

عنـــد  الحـــرارة لتنظـــيم تـــدفق الهـــواء داخـــل المبـــاني، حيـــث يســـحب الهـــواء البـــارد إلـــى الـــداخل
تعزيز حركة الهواء داخل المباني مـن خـلال و .2تسخين الهواء في الفناء بفعل أشعة الشمس

تصميم يعتمد على عنصرين أساسيين: الشوارع الضـيقة، التـي تسـرفع تـدفق الهـواء، والأفنيـة 
تحقيــق مســتوى مــن الرطوبــة فــي  ويــتم .المكشــوفة، التــي تســهم فــي تحســين التهويــة الداخليــة

تمريـر قنـوات الفقـارة داخـل القصـر، ممـا حسب أبو العباس أولهمـا  انية بوسيلتينالبيئة العمر 
ضـفاء جـو أكثـر رطوبـة تشـييد  وثانيهمـا ان يـتم .3يـؤدي إلـى تشـبع الهـواء بجزيئـات المـاء وا 

المباني بالقرب مـن البسـاتين للاسـتفادة مـن المسـاحات الخضـراء فـي رفـع مسـتوى الرطوبـة، 
تقليـــل  و عمـــدوا إلـــى.فـــي تحســـين حركـــة الهـــواء المـــنعشكمـــا أســـهمت الهضـــاب المحيطـــة 
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استخدام الزوايا القائمـة فـي الجـدران الخارجيـة لتجنـب تـراكم الرمـال عنـدها، ممـا يسـاعد فـي 
 .1منع زحف الرمال نحو النسيج العمراني

 دور الموقع الجغرافي في تطور العمران الواحي الثاني:المطلب  

غرافـــي عـــاملات رئيســـيات فـــي تشـــكيل نمـــط العمـــران الـــواحي الموقـــع الج الفرســـطائي يعتبـــر     
وتوجيــه مســارات نمــوه. فــي المنــاطق الواحيــة، يــؤثر القــرب مــن المــوارد المائيــة، والظــروف 
الطبوغرافيــــة، والمنــــاخ القاحــــل علــــى توزيــــع الســــكان وأنمــــاط البنــــاء، ممــــا يجعــــل التخطــــيط 

ـــاطق الحضـــرية الت ـــةالعمرانـــي يتســـم بخصوصـــيات تختلـــف عـــن المن ـــز الواحـــات  .قليدي تتمي
بموقعها في بيئات قاحلة وشبه قاحلة، حيث تعتمد الحياة فيهـا علـى المـوارد المائيـة القليلـة، 
مثل الأودية والعيـون الجوفيـة. وقـد أدى هـذا العامـل إلـى نشـوء القصـور والقصـبات كمراكـز 

البيئـة المحليـة.  سكنية تقليدية تتميز بكثافة عمرانية مرتفعة وتصميمات معمارية متكيفـة مـع
غير أن التحولات السكانية والاجتماعية في العقود المتعاقبة، وخاصة الهجرة القرويـة، أدت 
إلـــى تغييـــرات جذريـــة فـــي أنمـــاط العمـــران الـــواحي، حيـــث بـــرزت ظـــاهرة الامتـــداد العمرانـــي 

 .2العشوائي

 ة بدرجــةوالطبيعيــوشــكل الموقــع الجغرافــي عامــل جــذب خصوصــا مــن الناحيــة الأمنيــة      
للوفــود  بعديــد الأشــخاصاقــل فالعامــل الطبيعــي بتــوفر المــاء العامــل الأساســي للحيــات أدى 

ضافة إلىإلى الواحات  وكـذالك أمنها وبعدها من مراكز الصراع الدائر بـين مراكـز الحكـم  وا 
المعيشة في الواحات بصورة جيدة أدت إلـى جـذب السـاكنة إليهـا فـي تلـك الفتـرة أيضـا  توفر

والكـــلاء فـــي الواحـــات بســـبب العامـــل الطبيعـــي المختلـــف مـــن تـــوفر الميـــاه  لعمـــرانوتطـــور ا
وزيــادة الســاكنة  واتســاع دائــرةالــواحي  تطــور العمــرانمــن العوامــل الطبيعيــة أدت إلــى  العديــد
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، علـــــى ســـــبيل المثـــــال، شـــــكفل 2الغـــــزواتفـــــي مركـــــز تارميكـــــت بـــــ قليم  .1والقصـــــور المـــــدن
ويــة النســبة الأكبــر مــن ســاكنة المنــاطق العشــوائية، المهــاجرون مــن القصــور والقصــبات القر 

مكانيـة الحفـا   لوا الاستقرار فـي الضـواحي القريبـة بسـبب سـهولة الوصـول إليهـا وا  حيث فضف
ــــداد  ــــد أدى هــــذا الامت ــــاطقهم الأصــــلية، وق ــــروابط الاجتماعيــــة والاقتصــــادية مــــع من ــــى ال عل

 .3ت تخطيطية كبرى العشوائي إلى زيادة الضغط على البنية التحتية وخلق تحديا

 تاريخية التنظيم الواحي  الثاني:المبحث 

 الواحي في جنوب المغرب الاوسط وتطور العمراننشأة  الاول:المطلب 

ـا متميـزتا      يعتبر العمران الواحي في جنوب المغرب الأوسط استنادا لكتاب القسـمة نموذجت
رضها البيئـة الصـحراوية. يتميـز يعكس التأقلم البشري مع الظروف الطبيعية القاسية التي تف

هــذا العمــران بتنــوع أشــكاله ووظائفــه، حيــث نجــد القصــور والقصــبات والمخــازن الجماعيــة، 
إلى جانب الأسواق والمساجد والمدارس العتيقة، التي لعبت جميعهـا أدوارتا رئيسـية فـي حيـاة 

ـــــة. وهـــــذه المنشـــــثت المعماريـــــة لا يمكـــــن فصـــــلها عـــــن الســـــياق  ـــــي المجتمعـــــات الواحي البيئ
والاجتمــاعي والثقــافي الــذي نشــأت فيــه، فهـــي تمثــل مــرآة للطــابع المحلــي والتــراث الأصـــيل 

و تطور العمران عبر العصور و بمختلف الأزمنـة و الحقابـات التاريخيـة المتعاقبـة .للمنطقة
عبـــر المنطقــــة أدت إلــــى تطــــور رهيـــب فــــي المنظومــــة العمرانيــــة فـــي الجنــــوب الــــواحي فــــي 

ــزتا يتالمغــرب الأوســط و  نــاول هــذا البحــث بالدراســة والتحليــل القواعــد العمرانيــة للواحــات، مركف
علـــى القصـــور والقصـــبات والمخـــازن الجماعيـــة، إضـــافة إلـــى الأســـواق والمســـاجد والمـــدارس 
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العتيقـــة، كمـــا ســـيتم التطـــرق إلـــى الأدوار التـــي لعبتهـــا هـــذه البنايـــات فـــي مختلـــف الفتـــرات 
ــــالتغيرات ا ــــة، ومــــدى تأثرهــــا ب ــــر التاريخي ــــة عب ــــي شــــهدتها المنطق ــــة الت لسياســــية والاجتماعي

 1العصور. 

كمــا أعطــى المعمــار الإســلامي للحيــز الــذي يعــيش فيــه المســلم نصــيبه مــن الاهتمــام،      
وبين فيه ما يجب أن يعتمد كفقه الأولويـات الضـرورة ثـم الحاجـة ثـم التحسـين  وكـذا إعمـال 

مــثلا فــي أســس اختيــار مواضــع البنــاء مــا  مبــدأ جلــب المنفعــة ودفــع المضــرة فــي البنــاء فنقــرأ
ما تجب مراعاته فـي أوضـاع المـدن أصـلان مهمـا نـدفع المضـار وجلـب »قاله ابن خلدون: 

المنـــافع ... وجلـــب المنـــافع يتـــأتى بمراعـــاة أمـــور منهـــا تـــوفر الميـــاه وطيـــب المرعـــى وقـــرب 
هــذا  ويصــاحب2  »المــزارع الطيبــة لأن الــزرع هــو القــوت والشــجر للحطــب والخشــب ...

 الأساس مراعاة الكليات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال

: القصور  أولات

القصــور هــي إحــدى أبــرز المنشــثت المعماريــة التــي تميــز العمــران الــواحي فــي جنــوب      
القصــــر فــــي اللغــــة إلــــى  المنــــزل( أو  المبنــــى المشــــيد  ويشــــير مفهــــوم، 3المغــــرب الأوســــط

ـــالحجر( البيـــت الضـــخم العـــالي (أن القصـــر هـــو  معجـــم لســـان العـــرب ، وقـــد ورد فـــي4ب
 5، ويُجمع على مجموعة منازل)المحصن

                                                           
  232السابق، صالمرجع  عثمان،محمد عبد الستار  1 

 . 621المصدر السابق، صن خلدون، اب عبد الرحمن 2

 .411، ص الم در السابقاب  منظور،  3

 120-127، ص 1963، معجا الم طلحاف العمارة والفنون الإسلامية، القاهرة، محمد عاصا رع  4

  413السابق، ص منظور، الم دراب   5
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محـــاط بأســـوار عاليـــة  1أمـــا اصـــطلاحا فـــ ن القصـــر يشـــير إلـــى تجمـــع ســـكني متكامـــل     
، ويُبنــى عــادة فــي مواقــع اســتراتيجية مرتفعــة تــوفر لــه الحمايــة 2ويحتــوي علــى أبــراج للمراقبــة

 .3والأمان

صــور فــي المنــاطق الواحيــة الممتــدة بــين جبــال الأطلــس والصــحراء الكبــرى، وتعــد توجــد الق
بمثابــة مــدن صــغيرة تحتضــن مجتمعــات متنوعــة مــن حيــث الخلفيــة العرقيــة والثقافيــة، لكنهــا 
تتشارك في المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. بنيت هـذه القصـور وفـق تصـاميم 

ية، حيـــث تـــوفر الحمايـــة مـــن العوامـــل الطبيعيـــة كحـــرارة تتماشـــى مـــع الظـــروف البيئيـــة القاســـ
الصيف القاسية وبرودة الشتاء، فضلات عن كونها درعتا دفاعيتا يحمي السـكان مـن الهجمـات 

 .4الخارجية

 :يتألف القصر من عدة مكونات رئيسية، من بينها 

جـــدار ضـــخم يحـــيط بالقصـــر ويـــوفر الحمايـــة مـــن الاعتـــداءات  وهـــو الخـــارجي*الســـور 
 5أشبه بنظام أكادير وايغرم مما يوضح تشابه العمارة الواحية ارجية،الخ

 .على زوايا القصر أو مداخل المدينة، وتستخدم للمراقبة والدفاع توجد الدفاعيةالأبراج *

                                                           
أحمد مولود أيده الهلال، مدن موريتانيا العتيقة: قصور ولاتة وودان وتشيت وشنقيط، منشورات مركز الدراسات الصحراوية،  1

 .35، ص 2014لطبعة الأولى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ا

2      .L, leluraux, Le Sahara, ses oasis, instruction de Léon carrée, édition Bacouier, Alger, 1934, p 

47. 

3 R, capot Rey, Greniers domestique et grenier fortifies au Sahara le cas de Gourara, travaux de 

l’institut de recherches sahariennes, T 14, 1956, p 1151. 

علي الحملاوي، قصور منطقة جبال العمور )سفح الجنوبي(: دراسة تاريخية أثرية، بحث لنيل شهادة دكتوراه الدولة، قسم  4 

  .60- 59 ص-ص، 2000الآثار، جامعة الجزائر، 

، ص 2004د ن،  ط، دلمغرب كله(، د عبد العزيز بن عبد الله، سوس بوابة الصحراء )سوس الأقصى وسوس الأدنى: ا 5 

371. 
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في تقليل تـأثير الريـاح السـاخنة وتحـافظ علـى درجـات حـرارة معتدلـة  تساهم الضيقة*الأزقة 
 .دورتا محوريتا في الحياة الاجتماعية والثقافية للسكان امةالساحات العوتلعب .داخل القصر

الروحــي للقصــر، بينمــا تعــد دار القبيلــة مركــزتا إداريتــا  القلــب القبيلــة*ويمثــل المســجد ودار  
ا  .1واجتماعيتا مهمت

لتخـزين المحاصـيل الزراعيـة والمـواد الغذائيـة، ممـا يضـمن الأمـن الغـذائي  أمـاكن المخـازن *
عادةت باستخدام مواد محلية مثل الطـين والتـبن والحجـر، ممـا يجعلهـا  القصورتُبنى و .للسكان

 .2متكيفة مع البيئة الصحراوية من حيث العزل الحراري والتجانس مع الطبيعة المحيطة

ترجــــع أصــــول بنــــاء القصــــور فــــي جنــــوب المغــــرب الأوســــط إلــــى العصــــور القديمــــة، حيــــث 
لال العصور الإسلامية، ازدهرت القصـور استخدمت كمراكز سكنية واقتصادية وتجارية، خ

ـــا فـــي عهـــد المـــرابطين والموحـــدين الـــذين عـــززوا البنيـــة  كمراكـــز حضـــرية متطـــورة، خصوصت
التحتيــة لهــذه المنــاطق، فــازدادت أهميتهــا الاقتصــادية وأصــبحت محطــات رئيســية فــي تجــارة 

لثقــافي مــع ومــع مــرور الــزمن، تطــورت القصــور بفضــل التفاعــل ا .القوافــل العــابرة للصــحراء
ـــة المحليـــة  ـــا مـــن العناصـــر المعماري ـــف الحضـــارات الوافـــدة، ممـــا أضـــفى عليهـــا مزيجت مختل
ـــا متكـــاملات  والعربيـــة والإســـلامية. فغـــدت القصـــور ليســـت مجـــرد تجمعـــات ســـكنية، بـــل نموذجت

 .3للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الواحات

 ثانيًا: القصبات

                                                           
 .639- 638ص-، ص 19محمد أيت حمزة، مادة الق ر، معلمة المغرب، ج  1 

، دار الأمان الرباط، 3، ملحق 26معلمة المغرب الأق  ، مادة أنواع السك  بال حراء، ج، ، والنشرالجمعية المغربية للتأليف   2 

 .63- 62ص-، ص 2014، 1ط 

 .213، ص 2011، يناير 88ي علوي، الق ور بالجنوب المغربي، مجلة المناهف، ع محمد أمران 3 



 الواحي جنوب المغرب الأوسط                  والجغرافي للعمرانالإطار التاريخي                  الأولالفصل 

 

40 

 

وار متينة تقع بـالقرب مـن المـوارد المائيـة أو داخـل مسـاحات القصبة هي بناية محصنة بأس
ـا 1مزروعة ، وتستخدم للدفاع وحماية السكان والموارد الزراعية من الاعتـداءات. تُعـرف أيضت

، وتعــد رمــزتا للســلطة المحليــة، حيــث كانــت مقــرتا للحكــام أو 2باســم  القصــيبة( أو  الكصــابي(
يـث الحجـم والتصـميم، لكنهـا تشـترك جميعهـا فـي تختلف القصـبات مـن ح .القادة العسكريين
 .3وظيفتها الدفاعية

 :وتنقسم إلى عدة أنواع، منها 

التــي شــيدت خــلال  القصــبات الحديثــةو .الوســطىالقصــبات العتيقــة التــي تعــود إلــى القــرون 
 .4القصبات المحصنة المزودة بأسوار وأبراج دفاعية قويةو .الفترة الاستعمارية أو بعدها

 :بة من عدة عناصر معمارية تضمن وظيفتها الدفاعية والاجتماعية، مثلتتألف القص

 .5الحماية ويمنع تسلل الأعداء يوفر الرئيسي*السور 

 6الدخول غير المرغوب فيه، وتحتوي على أنظمة دفاعية متطورة تمنع المحصنالأبواب *

 .*الساحة داخلية تستخدم كمكان لتجمع السكان أو إقامة الاحتفالات

 .لحفظ الغذاء والأسلحة في حالة الحصار أماكن خازن الم*

                                                           
، التراث المعماري  ي مناطق الأطل  والجنوب، منشوراف وعارة الشؤون الإسلامية، قسا جرد التراث الثقا ي، رشيد صديق 1 

 .9، ص 1990

 .114، ص 1998ون الإسلامية، حس  حا ظي علوي، سجلماسة وأقليم ا، منشوراف وعارة الأوقال والشؤ 2

   354عثمان عبد الستار، المرجع السابق، ص 3

 .17-16 ص-المرجل السابق، ص ،اللهعبد  عبد العزيز 4

 .6633، ص المرجل السابق والنشر،الجمعية المغربية للتأليف  5

 .132ص  ،ط د، 5ج  عثمان عثمان أسماعيف، تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأق  ، 6
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 .الجزء المخصص لإقامة القائد أو ممثل السلطة المحلية وهو الحاكممقر *

لعبــت القصــبات دورتا أساســيتا فــي التــاريخ السياســي والعســكري للمنطقــة، حيــث كانــت مراكــز 
لخارجية. وقد ساعدت للسلطة ومواقع دفاعية تحمي السكان من الغارات القبلية والهجمات ا

دارة شــؤون القبائــل  .فــي تنظــيم الحيــاة الاجتماعيــة مــن خــلال تــوفير أمــاكن للســكن والعمــل وا 
ا مــــن وظيفتهــــا الدفاعيــــة، لكنهــــا لا تــــزال تحــــتفظ  مــــع مــــرور الــــزمن، فقــــدت القصــــبات جــــزءت

لتـــي بأهميتهـــا التاريخيـــة والتراثيـــة، حيـــث تشـــكل أحـــد أبـــرز معـــالم العمـــارة الواحيـــة التقليديـــة ا
 .1تجذب الباحثين والسياح المهتمين بالتراث الثقافي للمنطقة

 :المخازن الجماعية

تشـــير بعـــض الدراســـات إلـــى أن القصـــور الصـــحراوية كانـــت بمثابـــة مخـــازن وقـــلاع تحمـــي 
الســكان والمــوارد الطبيعيــة مــن الهجمــات. ويتميــز المغــرب الصــحراوي بتنــوع أنمــاط الســكن 

 .2عروفة بشكل كامل حتى اليوموالتخزين، التي لا تزال غير م

المخــزن هــو مبنــى مخصــص للتخــزين، يــتم تشــييده فــي مواقــع محصــنة وآمنــة داخــل الأوديــة 
ـــــاطق  ـــــة المن ـــــى الســـــهول لتســـــهيل مراقب ـــــة عل ـــــى ســـــفوحها، أو فـــــي المرتفعـــــات المطل أو عل

 3 .المحيطة. تُعرف هذه المخازن في جنوب المغرب الأوسط

ـــا تُعـــد المخـــازن الجماعيـــة وســـيلة فعا لـــة لحفـــظ المحاصـــيل والممتلكـــات، كمـــا تعكـــس تنظيمت
 :، وتنقسم إلى عدة أنواع، أبرزها4اجتماعيتا دقيقتا لدى القبائل والمجتمعات المحلية

                                                           
  126نفسه، ص  المرجلأسماعيف، عثمان عثمان  1 

 .63، ص 2014، دار الأمان الرباط، الطبعة الأول  3، ملحق 26معلمة المغرب الأق  ، ج  2 

 .913، ص 3حس  حا ظي علوي، المرجل السابق، ج  3 

راث، وكالة تنمية الأقاليا الجنوبية، سلسلة تاريخ مبارك أيت عدي، المحفوظ أسم ري، واحاف طاطا: سحر المجال وغن  الت 4 

 .143، ص 2014، أكدال الرباط DTG société nouvelleومجتمعاف المغرب ال حراوي، 
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 .1في المرتفعات الجبلية، وتُبنى بالحجارة أو تُحفر داخل الجبال تقع الجبال*مخازن 

، وتُشـــيد باســـتخدام الطـــين عنـــد ســـفوح الأطلـــس الصـــغير الجنوبيـــة توجـــد الواحـــات*مخـــازن 
في الهضاب والمناطق السـهلية، خاصـة فـي المنـاطق  تنتشر السهولمخازن  اما.المضغوط

 .2الزراعية والرعوية

 :القلاع والحصون 

ـن الــذي يصـعب اختراقـه، أمـا جمعهـا فهــو  (حصـن تعنـي كلمـة       لغويتـا المكـان المحص 
ـنت القريـة(حصون   ا، فالحصـن  أي بنـي حولهـا سـور ، ويقـال حص  لحمايتهـا. أمـا اصـطلاحت

هو أي مبنى دفاعي يُحيط بمساحة من الأرض ليحميها من الهجمـات الداخليـة والخارجيـة، 
أو منشــأة عســكرية مصــممة لمقاومــة الاعتــداءات، تتكــون مــن منطقــة محاطــة بجــدار متــين 

 .3ويوجد بها جنود للحراسة

الدفاعيــــة، وكانــــت تُعــــرف  شــــهدت العصــــور الوســــطى انتشــــار الحصــــون والتحصــــينات    
، ومــع تطــور الأنظمــة الاجتماعيــة، تطــورت هــذه المنشــثت الدفاعيــة 4آنــذاك بأســوار المــدن

ــا لحاجــات المجتمعــات البشــرية والظــروف المحيطــة بهــا. كمــا تــأثرت بتطــور فــن العمــارة  وفقت
قــة عبــر المراحــل التاريخيــة المتعاقبــة، ممــا أدى إلــى اخــتلاف تصــميماتها ووظائفهــا مــن منط

 .5إلى أخرى 

                                                           
1     .Salima Naji, Grenier collectifs de l’atlas patrimoines du sud marocain, la croisée des chemins, 

Casablanca, Maroc, 2006, p 158. 

  127السابق، ص اسماعيل، المرجععثمان عثمان 2 

3  .1 www.dictionary,combridge.org,Retried18-1-2017,edited . 
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 الأسواق والأبراج:  

ا لا يتجـزأ مـن النسـيج الاجتمـاعي والاقتصـادي فـي      لطالما كانـت الأسـواق والأبـراج جـزءت
المجتمعــات القديمــة، فالســوق لــم يكــن مجــرد فضــاء لعــرض الســلع وبيعهــا، بــل كــان ملتقــى 

ليوميــة. أمــا للحضــارات، حيــث تخــتلط الثقافــات وتتلاقــى المصــالح، ويتجســد نــبض الحيــاة ا
الأبـــراج، فقـــد وقفـــت شـــامخة علـــى مـــر العصـــور، تحـــرس المـــدن، وتراقـــب الأفـــق، وتحمـــي 

 .1ساكنيها من الأخطار المحدقة بهم، سواء أكانت هجمات معادية أم اضطرابات داخلية

 السوق: 

الســوق، فــي أبســط تعريفاتــه، هــو مســاحة يتجمــع فيهــا النــاس لتبــادل الســلع والخــدمات.    
ره أكثـر مـن ذلـك، فهــو القلـب الاقتصـادي لأي مجتمـع، حيـث تنمـو العلاقــات لكنـه فـي جـوه

 .2الاجتماعية، وتتشكل التحالفات التجارية، ويزدهر الإبداع البشري 

مـــن الناحيـــة اللغويـــة، يـــرتبط مصـــطلح  الســـوق( بالفعـــل ســـاق، الـــذي يحمـــل دلالـــة علـــى    
تحريــك عجلــة الاقتصــاد. أمــا الحركــة والتنقــل، فــي إشــارة إلــى الــدور الحيــوي لفســواق فــي 

فــه المفكــرون والمؤرخــون، مثــل ابــن خلــدون، بأنــه فضــاء يضــم مختلــف  ا، فقــد عرف اصــطلاحت
ا مـن المــواد الغذائيـة، مـرورتا بـالملابس والمعـدات، وصــولات  الحاجـات الأساسـية للإنسـان، بـدءت

حــد، بــل الأســواق علــى نمــط وا لــم تكــنو .الاجتمــاعيإلــى الســلع الفــاخرة التــي تعكــس الرفــاه 
اختلفت باختلاف احتياجات المجتمعات وتنظيمها. فقد عرفـت بعـض الأسـواق بالاسـتمرارية 
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اليوميــة، بينمــا انعقــدت أخــرى فــي مواســم محــددة، تزامنتــا مــع الفعاليــات الكبــرى مثــل المواســم 
 1الدينية أو الأحداث السياسية.

 :يمكن تصنيف الأسواق إلى

مــــن مختلــــف الأقــــاليم، ويتبــــادلون الســــلع النــــادرة، يلتقــــي التجــــار  حيــــث الســــنوية*الأســــواق 
برام  مـع الأحـداث  تتـزامن الأسـواق الموسـميةو .الاتفاقيـاتوتصبح الأسواق ساحة للتفاوض وا 

 2.الفلاحية، مثل حصاد المحاصيل، أو مع المناسبات الكبرى، مثل الأعياد والاحتفالات

ي أيــام محــددة مــن الأســبوع، الأكثــر شــيوعتا، حيــث تنعقــد فــ وهــي الأســبوعيةالأســواق  و.*
 .3وتتيح فرصة للمزارعين والصناع والتجار لعرض منتجاتهم

مكــان محــدد لكــي يســتفيد الســاكنة فــي طلــب  تقــام فــييوميــة  وهــي اســواقالاســواق اليوميــة: 
  4رزقهم. والتجار لطلبوالزراع والصناع  احتياجاتهم

ويــة الجماعيــة للمجتمعــات، إلـى جانــب دورهــا الاقتصــادي، ســاهمت الأســواق فــي تشــكيل اله
حيث كانت تجمع الأفراد من مختلف الطبقات، وتـوفر فضـاءت للحـوار والتفـاوض والتعـارف. 
لقد كانت الأسواق مكانتا تُسمع فيه أصوات البائعين وهم ينادون علـى بضـائعهم، وتُعقـد فيـه 

ا أساسيتا من المشهد الحضار   .5ي الصفقات، وتُروى فيه الحكايات، مما جعلها جزءت

 الأبراج: 
                                                           

  250عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  1 

  240عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص 2
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منــذ أقــدم العصــور، كانــت الأبــراج شــاهدة علــى التحــولات السياســية والاجتماعيــة، فقــد     
، الأبــــراج ليســــت مجــــرد مبــــان  1شُــــيدت لتكــــون خــــط الــــدفاع الأول ضــــد أي تهديــــد محتمــــل

ـــوفر نقطـــة  ـــة واســـعة، وت  اســـتراتيجيةمرتفعـــة، بـــل هـــي حصـــون مصـــممة بعنايـــة، تتـــيح رؤي
 .2للقوة والسيطرةللجنود، وتعمل كرمز 

ا لموقعها ووظيفتها، ومن بينها  :تعددت أنواع الأبراج تبعت

ا مـــن الحصـــون الكبـــرى، وتُســـتخدم للـــدفاع عـــن  الأبـــراج الملحقـــة بالقصـــور      تشـــكل جـــزءت
على التلال والجبال لمراقبة تحركـات العـدو،  تُقام أبراج المراقبةو .السكنيةالقصور والمناطق 

فــي المنــاطق الســاحلية  تنتشــر الأبــراج المنفصــلةو .هجــومحــال وقــوع ولإرســال الإشــارات فــي 
ــا مــا تســتخدم كمراكــز  تميفــزت و .عســكريةوالجبليــة، وتكــون مســتقلة عــن بقيــة البنايــات، وغالبت

بتصــاميم متنوعــة، فمنهــا المربــع والمســـتطيل والــدائري، وكــل تصــميم يعكــس البيئـــة  الأبــراج
ي البنـاء، فقـد اختلفـت بـين الحجـر والطـوب والطـين التي شُيد فيها. أمـا المـواد المسـتخدمة فـ

فـي واحـات المغـرب، لـم تكـن الأبـراج مجـرد  .المضغوط، وفقتا للظروف المناخيـة والجغرافيـة
ا مـــن اســـتراتيجية دفاعيـــة متكاملـــة، تحمـــي القوافـــل  هياكـــل حجريـــة صـــامتة، بـــل كانـــت جـــزءت

لـم تقتصـر وظيفـة الأبـراج  .التجارية من قطاع الطـرق، وتـؤمن المـدن مـن الغـارات المفاجئـة
ـــا رمـــوزتا للســـلطة، حيـــث كـــان الحكـــام يتخـــذونها مقـــرات لإدارة  علـــى الـــدفاع، بـــل كانـــت أيضت

 .3شؤون الرعية، ومراقبة الحدود، وفرض النظام

 المساجد
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ـــم اتفســـع المعنـــى إلـــى البيـــت المُتفخـــذ لاجتمـــاع : المســـجد لغـــة الموضـــع الـــذي يســـجد فيـــه، ث

، يُعــــد المســــجد رمــــزتا أساســــيتا فــــي المــــدن الإســــلامية ونقطــــة 1فيــــه المســــلمين لأداء الصــــلاة
وكــان للمســجد دور هــام فــي  2مركزيــة لهــا، حيــث يُعــر ف بأنــه أي مكــان يُخصــص للعبــادة،

 والمحكمـة فـيالقاضـي  وكـان دارللصـلح  وكـان مكـانالمجتمـع الـواحي فكـان مركـزا لـلإدارة 
  3.مغرب الأوسطالمسجد فكان هو القلب النابض لساكنة واحات جنوب ال

 تنظيم الواحات والإجتماعية فيالعوامل السياسية  الثاني:المطلب 

ـــا لتفاعـــل مســـتمر بـــين العوامـــل المناخيـــة      تُعَـــدل العمـــارة الواحيـــة حســـب الفرســـطائي نتاجت
والمــوارد الطبيعيــة مــن جهــة، واحتياجــات الإنســان ومتطلبــات نمــط حياتــه مــن جهــة أخــرى، 

التقاليـــد المحليـــة الســـائدة. وقـــد قامـــت هـــذه العمـــارة علـــى الحـــس وذلـــك ضـــمن إطـــار القـــيم و 
الإبــــداعي والخبـــــرة المتراكمــــة، مســـــتفيدةت مــــن الإرث المعمـــــاري والتقنــــي، وتجـــــارب الأجـــــداد 
المتوارثــــة فــــي مجــــال البنــــاء التقليــــدي، إضــــافة إلــــى الممارســــات الثقافيــــة والإنتاجيــــة داخــــل 

 .4مجتمعات الواحات

الواحيـــة حصـــيلة تطـــور طويـــل قـــائم علـــى مبـــدأ التجربـــة والخطـــأ،  يمكـــن اعتبـــار العمـــارة    
حيــث نشــأت اســتجابةت للظــروف البيئيــة المحليــة، ممــا يعكــس إرثتــا ثقافيتــا واجتماعيتــا وسياســيتا 
ا فــي تشــكيل ملامــح هــذه العمــارة، إذ تــم تصــميم المبــاني  ــا. ولعــب المنــاخ دورتا حاســمت عريقت

الجفـــاف، مـــع اعتمـــاد أســـاليب بنـــاء تضـــمن التهويـــة لتـــوفير الحمايـــة مـــن الحـــرارة الشـــديدة و 
الطبيعية والعـزل الحـراري. وقـد جـاءت هـذه العمـارة كنتيجـة لـوعي معمـاري متقـدم، وتخطـيط 
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نســانيتا متجــذرتا ومســتدامتا عبــر  دقيــق، وتنفيــذ احترافــي، بالإضــافة إلــى كونهــا موروثتــا ثقافيتــا وا 
 .1العصور

ا ملحوظتـا منـذ ظهـور المسـاجد الدينيـة بـين القـرنين شهدت العمارة الواحية في المغـرب تطـورت 
التاســـع والرابـــع عشـــر المـــيلادي، بفضـــل النشـــاط التجـــاري الـــذي ازدهـــر فـــي هـــذه المنـــاطق 
الصــحراوية، ممــا ســاهم فــي تطــور المعمــار الإســلامي المغربــي. ولــم يقتصــر هــذا التطــور 

رشادية التي لعبت أدوارتا دينية المدارس،على المساجد، بل امتد ليشمل   .2وتعليمية وا 

ا ملحوظتا      ، خاصـة فـي بلـدان الغـرب حسـب كتـاب القسـمة شهدت العمارة الواحية توسعت
ــــة متنوعــــة، مثــــل القصــــور، والقصــــبات، والمخــــازن  الإســــلامي، مــــع ظهــــور أنمــــاط معماري
الجماعيـــة، وغيرهـــا. ورغـــم اخـــتلاف المنـــاطق الواحيـــة فـــي المغـــرب، إلا أن العمـــارة الواحيـــة 

بطابعها المحلي الأصـيل، حيـث اعتمـدت علـى تقنيـات بنـاء تقليديـة ومـواد طبيعيـة  احتفظت
ـــا لهـــذه  متـــوفرة محليتـــا، مثـــل الطابيـــة، والطـــين، والحجـــر، والجـــبس، ممـــا يعكـــس تقـــديرتا عميقت

 .3المواد وقيمتها البيئية والتاريخية في تطور العمارة الواحية

ــدل العمــارة الواحيــة ثمــرة تجربــة طويلــة    فــي البنــاء والتكيــف مــع البيئــة المحيطــة، حيــث  تُعَ
تطورت استجابةت للعوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ورغم تنـوع أنماطهـا 
ووظائفهــا عبــر الــزمن، إلا أنهــا ظلــت تمثــل هويــة ثقافيــة راســخة تعبــر عــن المجتمــع الــواحي 

ا رمزيـة وتاريخه. فالعمارة الواحية في المغرب تعكس الثقافة ا لمادية للمجتمـع، وتحمـل أبعـادت
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وفنيــة، ذات دلالات ثقافيــة وتاريخيــة تعكــس الهويــة الوطنيــة والانتمــاء المحلــي للمجتمعــات 
 .1البشرية التي سكنتها

ـــا للواقـــع الثقـــافي والاجتمـــاعي لمجتمعـــات       ـــا عميقت يمكـــن اعتبـــار العمـــارة الواحيـــة انعكاست
ات المتوارثــة، وتعكــس الإبــداع فــي التصــميم والبنــاء. الواحــات، حيــث تجســد المهــارات والخبــر 

وقد نشأت علاقة وثيقة بين العمارة الواحية والدين والثقافة، حيث لعبت المؤسسـات الدينيـة، 
 .2دورتا محوريتا في توحيد المجتمع وتعزيز هويته الثقافية والمدارس،مثل المساجد 
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ي في جنـوب المغـرب الأوسـط لـم يكـن مجـرد يظهر من خلال هذا الفصل أن العمران الواح
اســــتجابة طبيعيــــة للظــــروف الجغرافيــــة القاســــية، ولا اســــتجابة للظــــروف السياســــية فــــي تلــــك 
الفتــرات، بــل كــان نتــاج تفاعــل مســتمر بــين الإنســان وبيئتــه، حيــث ابتكــر الســكان المحليــون 

الجغرافيـــة، مثـــل  أنظمـــة متطـــورة لاســـتغلال المـــوارد المائيـــة والزراعيـــة. وقـــد أثـــرت العوامـــل
 .المناخ والتضاريس والموارد المائية، في طبيعة استيطان هذه الواحات وتوسعها

ا مـــن الأنظمـــة  أمـــا مـــن الناحيـــة التاريخيـــة، فقـــد شـــهد تنظـــيم الواحـــات مراحـــل متعـــددة، بـــدءت
التقليدية التي اعتمدت على الأعراف المحليـة، وصـولات إلـى التـأثيرات السياسـية والاقتصـادية 

ي شهدتها المنطقـة بفعـل التغيـرات الحضـارية والتوسـع العمرانـي. ومـع اسـتمرار التحـولات الت
ـــا لدراســـة قـــدرة المجتمعـــات علـــى التكيـــف مـــع  ـــا مهمت الحديثـــة، يظـــل العمـــران الـــواحي نموذجت

 .بيئاتها وتطوير نظم معيشية مستدامة
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 وتقسيم الأراضية نظام القسم الأول:المبحث 

 الواحي والاجتماعية للعمرانالإدارة الإقتصادية  الثاني:المبحث 

 عمارة القصور  الثالث:المبحث 
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 الفصل الثاني تمهيد
  

يُعَدل تنظيم واستغلال الأراضي في الواحات من القضايا ذات الأهمية البالغـة، نظـرتا لمـا 
تطلــب أنظمــة إدارة دقيقــة لضــمان اســتدامة تمثلــه هــذه المنــاطق مــن بيئــات زراعيــة خاصــة ت

المــوارد المائيــة والأراضــي الخصــبة. ومــن بــين المصــادر الفقهيــة التــي تناولــت هــذه المســائل 
بعمــق، يبــرز كتــاب القســمة وأصــول الأراضــيين، الــذي يعكــس رؤيــة تشــريعية وعمليــة لإدارة 

 ية.الأراضي الزراعية وتقسيمها، بما يتوافق مع متطلبات البيئة الواح

يتنــاول هــذا الكتــاب القواعــد الفقهيــة والإداريــة التــي تحكــم توزيــع الأراضــي بــين الأفــراد  
والجماعــــات، وآليــــات اســــتغلالها بشــــكل يضــــمن تحقيــــق العدالــــة والاســــتدامة. ومــــن خــــلال 
دراســته، يمكــن الوقــوف علــى الإطــار القــانوني والاقتصــادي الــذي حكــم هــذه المنــاطق عبــر 

ه القـوانين فـي تنظـيم الحيـاة الزراعيـة وضـمان اسـتمرارية الإنتـاج التاريخ، وكيف سـاهمت هـذ
 .في بيئة تعاني من شح الموارد الطبيعية
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 وتقسيم الأراضينظام القسمة  الأول:المبحث 

 تقسيم الاراضي الزراعية  ودوره فيمفهوم القسمة  الأول:المطلب 

 أولًا: تعريف القسمة لغةً 

مصـدر  للفعـل "قَسَـمَ"، أي جـز أ الشـيء ووز عـه، فيُقـال "قَسَـمَهُ"  ورد في لسان العرب أن القَسْم
ـــله وجعلـــه أجـــزاءت، وهـــي "الق سْـــمَةُ" أي فص 

. وقـــد ذكـــر الجـــوهري أن "القَسْـــم" بالكســـر يعنـــي 1
، وتُعـــرَف 2النصـــيب أو الحـــظ مـــن الخيـــر، كمـــا يُقـــال "طحنـــتُ طحنـــات" والطحـــن هـــو الـــدقيق

ــــا بأنهــــا اســــم  للا ، حيــــث يُقــــال: "قاســــمه الشــــيء" أي أخــــذ كــــل منهمــــا 3قتســــامالق سْــــمَةُ أيضت
 .5. كما يُقال "قَسَمَ الدهرُ القومَ"، أي فر قهم4نصيبه

وتشير مصادر أدب القضاة إلى أن القاضي ينبغي أن يتخـذ قسـاما مـن أهـل الفقـه والأمانـة 
بالقسـمة، حتى لا يميل بأخذ الرشوة إلى البعض، ويجب أن يكون القاسـم عـدلات أمينـا عالمـا 

كما يجب أن يكون القاسم عدلات مأمونا عالما بالقسمة  لأنه من جنس عمـل القضـاء، ولأنـه 
 6لا بد له من القدرة وهي بالعلم، ومن الاعتماد على قوله وهو بالأمانة
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ــا "القَسْــم"، وهـــي تعنــي توزيــع الحصـــص بــين الشــركاء أو الورثـــة  ويُطلــق علــى الق سْـــمَة أيضت
لــى نصــيبه مــن المــال أو الإرث، ويُقــال: "قســمتُ الشــيءَ بــين بحيــث يحصــل كــل طــرف ع

ــم".  الشـركاء" أي أعطيـتُ كـل واحــد  حصـته، ويُسـم ى المكـان الــذي تُجـرى فيـه الق سْـمَة "المَقْس 
 :ومن ذلك، يُذكر في الحديث النبوي الشريف

بــين عبــده، قســمتُ الصــلاة بينــي وبــين عبــدي نصــفين..."، أي أن    قَسَــمَ الفاتحــة بينــه و "
 .1صلى الله عليه وسلمكما ورد في الحديث القدسي الذي رواه النبي 

 ثانيًا: تعريف القسمة اصطلاحًا

 :عر ف الفقهاء القسمة بتعريفات متعددة، من أبرزها

 .2هي عملية تهدف إلى تحويل الملكية الشائعة إلى ملكية مفرزة

مكف ــن كــل شــريك هــي إخــراج المــال او الشــيء المشــترك فيــه مــن حالــة الاشــتراك إلــى وضــع  يُ 
 .3من الاستقلال بجزء  محدد منه، سواء أكان هذا الجزء عينتا أو دينتا

هــي وســيلة لإنهــاء حالــة الشــيوع، بحيــث يحصــل كــل شــريك علــى جــزء  مفــرز مــن الشــيء 
العمليـــة التـــي يـــتم بموجبهـــا تحويـــل  ايضـــا هـــيوتعـــرف .المقســـوم حتـــى يتناســـب مـــع حصـــته
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بانهـا وسـيلة  كـذلكوتعـرف .لصالح الشركاء أو أحـدهم ملكية المال المشاع إلى ملكية فردية
ا عن حالة الشيوع  .1لتمكين كل شريك من الاستقلال بنصيبه بعيدت

 :لكن بعض هذه التعريفات تعر ض للنقد، نظرتا لعدم دقتها أو شموليتها، فمثلات 

 التعريــــف الأول غيــــر دقيــــق  لأنــــه يعــــرف ف وســــيلة إنهــــاء الشــــيوع بــــدلات مــــن تعريــــف القســــمة
ــا  لأنــه يشــمل الــديون ضــمن القســمة، وهــو مــا  امــا التعريــف.ذاتهــا الثــاني غيــر مقبــول فقهيت

فـــي حـــين التعريـــف .يتعـــارض مـــع يتعـــارض مـــع الفقـــه الإســـلامي الـــذي يمنـــع قســـمة الـــديون 
 .2الثالث ضيف ق النطاق  لأنه يحصر القسمة في القسمة العينية، متجاهلات القسمة بالتصفية

قيــق منطقيتــا  لأنــه يــوحي بــأن القســمة قــد تكــون لصــالح أحــد الشــركاء التعريــف الرابــع غيــر د
ــح آليــة تحديــد نصــيب كــل .فقــط دون البقيــة فــي حــين التعريــف الخــامس ســلبي  لأنــه لا يوضف 

 .3شريك ولا يبرز الخصائص الجوهرية للقسمة

 :وبناءت على ذلك، يمكننا تقديم تعريف أكثر شمولات للقسمة

تحديـــد الحصـــص الشـــائعة وتحويـــل الملكيـــة المشـــتركة إلـــى  القســـمة هـــي عمليـــة تهـــدف إلـــى
ملكيــة مفــرزة، بحيــث يســتقل كــل شــريك بجــزء  محــدد دون غيــره، ســواء تمــت القســمة برضــا 
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الأطراف أم بحكم القضاء، وسواء كانـت كليـة تشـمل جميـع الأشـياء أم جزئيـة تقتصـر علـى 
 .1جزء  منها

 القسمة في الفقه الإسلامي

مي بتقـــديم تعريفـــات دقيقـــة للقســـمة، حيـــث نجـــد أن الفقهـــاء اختلفـــوا فـــي تمي ـــز الفقـــه الإســـلا
ـــا لاتجاهـــاتهم   الفقهيـــة. الحنفيـــة والمالكيـــة والشـــافعية والحنبليـــة والإباضـــية كـــلصـــياغتها وفقت

بأنها جمع النصيب الشـائع فـي مـال  معـين علـى وجـه  لا يُفق ـدُ  فقهه. فالحنفية عر فوهاحسب 
ــــد نصــــيب كــــل أ.2االمنفعــــة المقصــــودة منهــــ ــــة اعتبروهــــا تمييــــز الأنصــــباء وتحدي مــــا المالكي

عر فوهـــا بأنهـــا حـــل المقســـوم إلـــى أجـــزاء  متســـاوية بقـــدر عـــدد  فـــي وقـــت الشـــافعية.3شـــريك
امـا الإباضـية فعرفوهـا بانهـا تمييـز بعـض .ذات تعريـف الشـافعية الحنابلة تبن ـواأما .4الشركاء

 5بعض.الأنصباء عن 

لأن الأنصباء تتميز فيها كمـا تتميـز فـي  المنافع،رقاب وقسمة وهذا التعريف يشمل قسمة ال
 6الرقاب وتختص بعدة من الزمان بخلاف قسمة الرقاب ف نها لفبد.

ويُلاحظ أن بعض التعريفات ركزت على القسمة العينية دون القسمة بالتصفية، ممـا جعلهـا 
 .غير شاملة لكل أنواع القسمة
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 يمشروعية القسمة في الفقه الإسلام

قولــه  اســتند الفقهــاء فــي مشــروعية القســمة إلــى العديــد مــن الأدلــة أولهــا القــرآن الكــريم    
ـرب  محتضـر...""…" :تعـالى ، أي أن القسـمة أُجريـت 1ونبف ـئهم أن المـاء قسـمة  بيـنهم كـل ش 

  2... ....واعلموا أنما غنمتم من شيء ف ن لله خُمُسَهُ  :وقوله تعالى.والناقةبين القوم 

ـعَت  الحـدودُ " :صلى الله عليه وسلمقولـه  شـروعيتها مـن السـنة النبويـةودليـل م الشـفعة فيمـا لـم يُقسـم، فـ ذا وُض 
كـان قـد قسـم غنـائم خيبـر بـين الصـحابة صلى الله عليه وسلم انـه  وكما يـروى  3  ".وصُر فَت  الطرق فلا شفعة

واد فـي ناحيــة  الصـفراء والصــفراءالفـاتحين كمـا انــه  ص( قسـم غنـائم بــدر بشـعب يقــال لهـا 
   4المنورة كثير النخل والزرعالجنوب من المدينة 

تُزيــل القســمة النــزاع بــين الشــركاء، وتحقــق العدالــة فــي توزيــع الحقــوق، وهــو مــا يُســتدل     
ن كثيرتا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنـوا  :عليه من قوله تعالى ....وا 

 5وعملوا الصالحات وقليل  ما هم... 

ــا قانونيتــا وفقهيتــا يهــدف مــن خــلال هــذه التعريفــات المخ    تلفــة، يتضــح أن القســمة تُعــدل نظامت
إلـى إزالــة الشــيوع فـي المــال المشــترك، سـواء عــن طريــق القسـمة العينيــة أو قســمة التصــفية، 

وكــان للقســمة الــدور البــارز فــي تقســيم  .مــع مراعــاة طبيعــة المــال المقســوم وحقــوق الشــركاء
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ن العمـران حسـب الفرسـطائي ولابـد مـن وجـود وتنظيم الأراضي الزراعيـة كونهـا نوعـا أخـر مـ
هذا النوع من العمران قرب المنازل و القصور و الساكنة لتوفر لهم حاجياتهم أو جزء منهـا 
ـــين ســـاكنة القصـــور وهـــذا فرضـــته   فكـــان هنـــاك الاشـــتراك فـــي عمـــارة الأجنـــة و البســـاتين ب

ذا أراد الشـــركاء شـــبكات الطـــرق التـــي تـــؤدي إلـــى بســـاتينهم و الميـــاء بعـــض الشـــيء وكـــان إ
قسمة بستانهم فكانت تتم قسمته دون احتسـاب الحـدود لـفي مـنهم حسـب الفرسـطائي وكـان 
هذا حسب الشريعة الإسلامية حيث وضحت هـذه الرؤيـا البعيـدة النظـر للفرسـطائي بخـلاف 
بعــض الفقهــاء الــذين ادخلــوا الحــدود فــي التقســيم مــرة بنصــف بــين المتقاســمين او لأحــدهما 

 1ف تجاوزه الفرسطائي بعدم دخول الحدود في التقسيم في الأراضي الزراعية وهذا الخلا

 الاستغلال  وضبط حدودقواعد تخصيص الأراضي  الثاني:المطلب 

يعدف تخصيص الأراضي وتحديـد حـدود اسـتغلالها مـن المسـائل الجوهريـة التـي اهـتم بهـا     
ـــة فـــي توزيـــع ـــك بتحقيـــق العدال ـــرتبط ذل المـــوارد، وضـــمان الاســـتخدام  الفقـــه الإســـلامي، إذ ي

الأمثل لفرض بما يخدم الأفراد والمجتمع ككل. وقد تنـاول الفقهـاء، ومـن بيـنهم الفرسـطائي 
، قواعـــد واضـــحة بشـــأن كيفيـــة تخصـــيص الأراضـــي، "القســـمة وأصـــول الأرضـــين"فـــي كتابـــه 

 .2وتحديد حقوق الاستغلال وفقتا للملكية الشرعية، والعرف، والمصلحة العامة

 : قواعد تخصيص الأراضيأولًا 

تُخصص الأراضي وفقتا لمجموعة من المبادئ التي تهـدف إلـى تنظـيم الملكيـة والاسـتغلال، 
 :ومن أبرز هذه القواعد
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 *ملكية الأرض بين الإباحة والتمليك

ــــا إلا إذا تــــم إحياؤهــــا أو  ــــا خاصت الأصــــل فــــي الأرض أنهــــا مباحــــة للجميــــع، ولا تصــــبح ملكت
  :إلى الحديث النبوي الشريف استند الفقهاءو .الشرعيةة تخصيصها بقرار من السلط

ـــا ميتـــة فهـــي لـــه..."" ، ممـــا يـــدل علـــى أن إحيـــاء الأرض المهجـــورة يُكســـب  1مـــن أحيـــا أرضت
وبهــذا يــتم تشــجيع علــى تعميــر الأراضــي المهجــورة الخاليــة وهــذا مــا  .صــاحبها حــق تملكهــا

لــــه "ان تعميــــر الأرض مــــن خــــلال قو  وأصــــول الأراضــــيينيظهــــر جليــــا فــــي كتــــاب القســــمة 
الخــراب يتــيح لصــاحبها تملكهــا بــدون النظــر إلــى الأحكــام الأخــرى التــي تنطبــق علــى تمليــك 

حقــوق الأفــراد فــي المجتمعــات الواحيــة أيمــا تنظــيم خصــوص لتفــادي  الأراضــي والتــي تــنظم
 2تطبيق الأحكام الشرعية ومن جهةالتثزر بينهم  ولتمتين روابطالنزاعات 

يـذهب ان مـن قواعـد تخصـيص الأراضـي حسـب الفرسـطائي المصـلحة  العامـة:*المصلحة 
ــــد القواعــــد التــــي تخــــدم المجتمــــع  العامــــة فهــــي مــــن المعــــايير التــــي اعتمــــد عليهــــا فــــي تحدي

بصــفة عامــة وتوحــد جهــوده فــي تنميــة ونفــع المجتمــع فــي العديــد مــن  والتجمعــات الإنســانية
 3الأشياء ونفعه. 

اب القسـمة منزلـة اتخـذ فيهـا العـرف كمقيـاس مـن *العرف: فقد كان للعرف عند صاحب كت
والفقــــه المقــــاييس التــــي اعتمــــد عليهــــا تخصــــيص الأراضــــي وهــــذا كلــــه راجــــع إلــــى المــــذهب 

لديــه والعــرف اتخــذ كمعيــار لأنــه يخــدم صــلاح  شــيءالــذي هــو الفيصــل فــي كــل  الإســلامي
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فادتهـــا فـــيالمجتمعـــات  معاشـــة جميـــع الميـــادين ومختلـــف الشـــعب فـــي الحيـــات اليوميـــة ال وا 
 1التي قد تقع. وتجنبا للمشاكل

 أنواع تخصيص الأراضي

لففــراد الــذين يقومــون ب حيــاء الأرض أو اســتثمارها وفــق شــروط  يكــون  الفــرديالتخصــيص 
لجماعـات أو قبائـل لاسـتغلالها بشـكل مشــترك،  يُخصـص الجمـاعي التخصـيصأمـا .محـددة

الأراضي فهيا الأراضي  لعامةالتخصيص للمرافق اوأما عن .لا سيما في الواحات والمراعي
، وتظــــل والســـواقي، والمراعـــيالتـــي تُخصـــص للمصـــالح العامــــة، مثـــل الطـــرق، والمســــاجد، 

 .2الوقف الحاكمة أومملوكة للسلطة 

يُراعى في تخصيص الأراضي أولوية الحاجة والاستخدام، بحيث يُعطـى الفلاحـون الأولويـة 
ولا يجــوز تخصــيص  .تجــار فــي الأســواقفــي الأراضــي الزراعيــة، والرعــاة فــي المراعــي، وال

لا يجـوز تمليـك الأراضـي العامـة حسب الفرسـطائي كمـا  الأراضي العامة إلا بمسوغ شرعي
والمراعـــي العامـــة( إلا إذا اقتضـــت المصـــلحة ذلـــك، وكـــان الأمـــر  3 مثـــل الأراضـــي المـــوات

 .4ب ذن الحاكم الشرعي لضمان عدم احتكارها
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يجـــوز تخصـــيص أرض معينـــة لفـــرد أو جماعـــة بشـــرط اســـتخدامها وفـــق الغـــرض فـــي حـــين 
المحـــدد، فـــ ذا تُركـــت دون اســـتغلال، أو تـــم تغييـــر اســـتخدامها بمـــا يخـــالف الصـــالح العـــام، 

 .1يجوز للحاكم استردادها

 ثانيًا: قواعد تحديد حدود الاستغلال

ــا لقواعــد تهــدف إلــى منــع النزاعــات  بعــد تخصــيص الأرض، يــتم تحديــد حــدود اســتغلالها وفقت
 :بين الجيران وضمان الاستخدام العادل للموارد. ومن أهم هذه القواعد

 *مراعاة العرف في تحديد الحدود 

يــرى الفرســطائي انــه يعتمــد فــي تحديــد حــدود الاســتغلال علــى العــرف المحلــي، حيــث يــتم  
ــا لمــا جــرت عليــه العــادة بــين المــزارعين والرعــاة الفرســطائي علــى أكــد و .تقســيم الأراضــي وفقت

ا للنزاعات  .2ضرورة الالتزام بالعُرف في تحديد حق المرور، وحق المياه، وحق الرعي، منعت

 *عدم الإضرار بالآخرين عند استغلال الأرض

يوضح صاحب كتاب القسمة انه يُمنع صاحب الأرض من استخدام أرضـه بطريقـة تلحـق  
ــــاء حــــ ــــاه، أو بن ــــل تغييــــر مجــــرى المي ــــه، مث ــــري إلــــى الضــــرر بجيران ــــع وصــــول ال واجز تمن

ا إلى القاعدة الفقهيةوهذا استنادا على الشــرع .أراضيهم ، فـ ن "لا ضـرر ولا ضـرار" :واستنادت
 3.أي تصرف يسبب ضررتا للغير يمكن أن يتم إيقافه
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 *حرمة التعدي على حدود الأرض المملوكة للغير

ـــ ـــع ملكـــه عل ـــه لا يجـــوز لصـــاحب الأرض أن يوسف ى حســـاب أراضـــي ويـــرى الفرســـطائي بأن
جيرانــه، ســواء ب قامــة بنــاء يتعــدى حــدود أرضــه، أو بحفــر آبــار تــؤثر علــى مصــادر الميــاه 

تثبيــت علامــات  يــتم و 1 .المشــتركة او فــتح بــاب او توســع بيتــه علــى حســاب غيــره وجيرانــه
بـين الأرضـي الزراعيـة، كمـا يـتم تحديـد طـرق الـري  الأسـوار للفصـلالأحجار أو  مثلمادية 

ـــاه بشـــكل والســـواقي لضـــ ـــع المي ـــتم تخصـــيص  فـــي المجتمعـــاتو .عـــادلمان توزي ـــة، ي الزراعي
الأراضــي بحســب حاجــة الســكان، بحيــث تُقســم المســاحات بــين الزراعــة، والرعــي، والســكن، 

ا بــــين  .بمــــا يحقــــق التــــوازن بــــين المــــوارد والاســــتهلاك ــــا مشــــتركت تُعتبــــر بعــــض الأراضــــي ملكت
 يجوز لأحد الأفراد الاستئثار بهـا دون موافقـة السكان، مثل المراعي، والآبار، والسواقي، ولا

 .2الجماعة

بأنــه يجــوز الانتفــاع المشــترك بالأراضـــي  وأصــول الأرضــينويؤكــد صــاحب كتــاب القســمة 
وفــق نظــام التنــاوب، كمــا هــو الحــال فــي توزيــع ميــاه الــري بــين المــزارعين وفــق الحصــص 

قـول والطـرق والمبـاني، بحيـث ضـوابط دقيقـة لمسـافة الأمـان بـين الح وضـع الفقهـاءو .الزمنية
ا مـــن الجـــدران، أو إقامـــة حفـــر وآبـــار تـــؤثر علـــى البنيـــة  لا يُســمح بزراعـــة أشـــجار قريبـــة جـــدت

 .3التحتية لفراضي المجاورة

 ثالثًا: تخصيص الأراضي في القصور والواحات
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تخصـيص الأراضـي داخـل  الأرضين، كيفيةيوضح الفرسطائي في كتاب القسمة وأصول   
واحات، مع مراعاة التوزيع العادل بين السكان، ومنـع الاحتكـار، وضـبط الحـدود القصور وال

 :1وفقتا للعوامل البيئية والاجتماعية. ومن أبرز ما ذكره

 *تقسيم القصور إلى حصص متساوية

يــتم تقســيم القصــور بــين الســكان بحســب عــدد الأســر، ومســاحة يوضــح الفرســطائي انــه     
أســرة حــق فــي المســكن ومســاحة محــددة للزراعــة أو  لكــلون ويكــ.المتاحــةالقصــر، والمــوارد 

الرعي، ولا يجوز الاستيلاء على أكثر من الحاجة حيث ان هـذه التقسـيمات تـتم بـين سـكان 
القصــر منــذ الوهلــة الأولــى لتخطــيط القصــر فيــتم التفــاهم علــى كــل فــرد او أســرة مــا لهــا مــن 

 .2عن هذه الحقوق مترتب من واجبات تنتج  وما عليهاحقوق في هذا القصر 

 *تحديد المداخل والممرات المشتركة

يــتم تحديــد طــرق خاصــة بالمشــاة، وأخــرى للحيوانــات، وأخــرى للميــاه، بحيــث لا يحــدث     
تـداخل يُسـبب النزاعـات حيـث يقـول الفرسـطائي "الأزقـة علـى ثلاثـة أوجـه منهـا الشـارع الــذي 

السـكة غيـر النافـذة تكـون  ومنهـا مخصوصين،يسلكه العامة ومنها السكة النافذة تكون لقوم 
 .3للعامة وتكون للخواص ثم تعرف بالشارع
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تمـــنح الأولويـــة للطرقـــات العامـــة، مـــع منـــع أي فـــرد مـــن إغـــلاق طريـــق مشـــترك لصـــالحه    
الطـــرفين الـــذين يشـــتركان فـــي الطريـــق منعـــا باتـــا مـــن  أحـــدأي أنـــه يمنـــع ان يغلـــق .الخـــاص

 1 إغلاقه وتحت أي مبرر كان دون إذن القاضي.

يــتم تخصــيص الآبــار والعيــون كمصــادر ميــاه مشــتركة، ويحــدد لكــل فــرد نســبة محــددة مــن 
ـــا  .المـــاء حســـب حاجتـــه ولا يجـــوز تغييـــر مســـار الســـواقي إلا بموافقـــة جميـــع الشـــركاء، تجنبت

الشـوارع فـي القصـور بحيـث تحقـق التهويـة الطبيعيـة وتقلـل  يـتم توجيـه. و بـالآخرينللإضرار 
مـا يعكـس الفهـم العميـق للطبيعـة المناخيـة وتأثيرهـا علـى الاسـتغلال من تأثير الحـرارة، وهـو 

 .2الأمثل لفراضي

ـــد حـــدود الاســـتغلال فـــي الفقـــه      ـــاس قواعـــد تخصـــيص الأراضـــي وتحدي ـــو العب يوضـــح اب
الإســلامي، كمــا عرضــها الفرســطائي، مــدى الحــرص علــى تحقيــق العدالــة، ومنــع النزاعــات، 

ــا متقــدمتا لإدارة الأراضــي،  .وضــمان الاســتغلال الأمثــل للمــوارد وتعكــس هــذه القواعــد فهمت
يمكــن الاســتفادة منــه حتــى فــي السياســات الحديثــة للتخطــيط العمرانــي، والتنميــة المســتدامة، 

 3.وتقنين استغلال الموارد الطبيعية

 الواحي والاجتماعية للعمرانالادارة الاقتصادية  الثاني:المبحث 

 الواحات  والزراعية فيد المائية آليات تنظيم الموار  الأول:المطلب 
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للفرســطائي مــن أبــرز المؤلفــات الفقهيــة التــي  القســمة وأصــول الأرضــيين"يُعَــدف كتــاب     
اهتمـــت بتنظـــيم الأراضـــي الزراعيـــة وتوزيـــع المـــوارد الطبيعيـــة، لا ســـيما الميـــاه، وفـــق أســـس 

بقسـمة الأراضـي  شرعية مستمدة مـن الفقـه الإسـلامي. يتنـاول هـذا الكتـاب الأحكـام المتعلقـة
والميــــاه بــــين المــــزارعين، بمــــا يضــــمن تحقيــــق العدالــــة، وحمايــــة الحقــــوق، وتنظــــيم اســــتغلال 

 1.الموارد الطبيعية وفق قواعد شرعية راسخة

ا من القضايا الفقهية المتعلقة بتقسيم الميـاه، إذ يوزعهـا علـى ثلاثـة      يتضمن الكتاب عددت
الجـــزء و .مســألة 11قســمة الميــاه ويحتــوي علــى  يتنــاول الثــانيالجــزء  وهــيأجــزاء رئيســية 

 الجـزء السـابعو .الزراعـةمسألة، تتعلق بتنظيم الموارد المائية فـي  180على  يشتمل الخامس
 .مسـألة موزعـة علـى أربعـة أبـواب 32قضايا السواقي والعيـون والآبـار، حيـث يتنـاول  يعالج

ســألة تنظــيم الميــاه، باعتبارهــا التقســيم مــدى العنايــة التــي أولاهــا الفرســطائي لم ويُظهــر هــذا
 .2عنصرتا أساسيتا في النشاط الزراعي وضمان استدامة الموارد الطبيعية

يرتكز الفرسطائي في كتابه علـى ثلاثـة مبـادئ رئيسـية عنـد الحـديث عـن تقسـيم الميـاه وهـي 
يؤكــد أن الميــاه مــورد مشــترك، يجــب توزيعــه بعدالــة بــين المــزارعين،  حيــث الشــراكة*مبــدأ 
ا إلى قوله تعالى وذلك رْب   :استنادت  3 مُحْتَضَر    .وَنَبف ئْهُمْ أَن  الْمَاءَ ق سْمَة  بَيْنَهُمْ كُلل ش 

يجـوز لأحـد أن يحتكـر الميـاه أو يمنـع غيـره مـن الاسـتفادة منهــا، إذ  لا الضـرر*مبـدأ نفـي 
 عـلى  ضاويعتمد أي.الطبيعيةأن  لا ضرر ولا ضرار( قاعدة شرعية تحكم استغلال الموارد 
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يعتمــد الفرســطائي علــى الأعــراف المحليــة كأســاس فــي تنظــيم  حيــث والعــادة*مبــدأ العــرف 
ا من التقاليد الزراعية السائدة استخدام المياه، باعتبارها جزءت

1. 

يُصـنف الفرسـطائي الميـاه إلـى مجموعـة أنــواع رئيسـية، وفقتـا للملكيـة وطـرق الاســتغلال      
ـــحيـــث  ا بـــين النـــاس، لكنهـــا تصـــبح ملكيـــة خاصـــة إذا تـــم تُعتبـــر ميـــاه الأمطـــار ملكت ا مشـــتركت

  .جمعها في أوعية مثل الأوانـي أو الآبـار المنزليـة، ممـا يمـنح لصـاحبها حـق التصـرف فيهـا
أمــا الميــاه المتجمعــة فــي الأوديــة أو الأراضــي، فهــي مــورد عــام يجــوز للجميــع الانتفــاع بــه، 

ميــاه الأوديــة وفــق مبــدأ الأولويــة فــي  يــتم توزيــعو .الآخــرينبشــرط عــدم التعــدي علــى حقــوق 
الســــقي، حيــــث يمــــنح الأعلــــى فــــالأعلى الأولويــــة فــــي الاســــتفادة مــــن الميــــاه قبــــل الأراضــــي 

 (1الملحق رقم  (.2السفلى

بحيـث .تحديد ساعات معينة لكل مستفيد القسمة الزمنية طرق توزيع المياه، من تعددتو    
ة محـــددة للاســـتفادة مـــن الميـــاه يمـــنح كـــل مـــزارع أو شـــخص صـــاحب مزرعـــة ســـاعات زمنيـــ

وتكــون المــدة الزمنيــة التــي يســتفيد منهــا كــل شــخص معلومــة لــدى الجميــع لكــي يعــرف كــل 
تحديـد كميـة   و القسـمة بـالحجمشخص مدته الزمنية التي يسقي فيهـا و لا يضـر بـالآخرين.

أي انــه تحــدد كميــة معينــة و محــددة لكــل مــزارع علــى حســب مزرعتــه .محــددة لكــل مزرعــة
ه ممــا يحتاجــه مــن ميــاه تكفيــه عملــه ويســتخدم فــي هــذا أنظمــة مختلفــة تضــمن العــدل وزرعــ

اســتخدام حــواجز وقنــوات لضــبط جريــان الميــاه وضــمان توزيــع للجميــع منهــا نظــام الفقــارة و 
ــــالقرب مــــن البســــاتين يعــــرف  عــــادل.و تكــــون بدايــــة الفقــــارة بحفــــر خنــــدق فــــي آخرهــــا أي ب
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ن بعمــق متــرين إلــى ثلاثــة، ثــم يســتمرون فــي حفــر يــربط بــين الآبــار الأولــى وتكــو  1بأغســرو
الآبار نحو الأعلى لغاية الوصول إلى بئر يجدون فيـه المـاء وبعـد ربطـه بخنـدق يـتم خـروج 
هذا الماء إلى السطح وهـذه الطريـق تمنـع تجمـع المـاء فـي الفقـارة وقـد يسـبب تأكـل الجـدران 

بـار السـابقة عبـر خنـادق تحـت وسقوطها، وبعدها يقومون بحفر آبار جديدة ويتم ربطهـا بالآ
الأرض تســـمح بمـــرور المـــاء الموجـــود فيهـــا وانضـــمامه للفقـــارة، وبعـــد انتهـــاء الفتـــرة الأولـــى 
للحفـــر، يجتمـــع الأشـــخاص الـــذين تولـــوا هـــذه الفقـــارة ويحضـــرون الكيـــال والحســـاب والشـــاهد 

م العمــل، وأربـاب الفقــارة لقيــاس المــاء النـاتج وتوزيعــه علــى العمــال والشـركاء حســب عــدد أيــا
ويحصــل كــل شــخص شــريك فــي الفقــارة علــى حصــته مــن المــاء، هــذا فــي المــرة الأولــى مــن 
الحفر أما عند إضـافة آبـار أخـرى أو عطيـة أخـرى للعمـل فـي هـذه الفقـارة فـ ن المـاء النـاتج 
يقسم إلى قسمين قسم لأصل الفقارة، وقسم للعمال وهكذا دواليك، وفي بعـض الأحيـان يقـوم 

مــنح الثلثــين مــن المــاء للعمــال لتشــجيع النــاس علــى الشــراكة فــي الفقــارة لأن أربــاب الفقــارة ب
كمية الماء كلما كانت أكبر فـي الفقـارة أقبـل النـاس علـى شـراء مائهـا وأصـبحت قيمتـه أكبـر 
بسبب كثرة تدفق الماء والعكس صحيح كلما كـان المـاء قليـل معنـاه تدفقـه ضـعيف وبالتـالي 

يهــا. وأثنــاء هــذه العمليــة مــن بدايــة الحفــر ولغايــة توزيــع لا تشــجع الشــركاء علــى الــدخول ف
يحـرم التعـدي علـى السـواقي أو حفـر آبـار جديـدة دون إذن، حيـث يحـدد الفقهـاء  كمـا.2الماء

ـــة والأنهـــار تقـــدر بــــ  ـــة مـــن الاســـتغلال 40مســـافة أمـــان لفودي ـــة المـــوارد المائي ـــا لحماي ذراعت
 (20رقم   الملحق .3الجائر
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   56لذكر بعض الاعلام والاثار والمخطوطات، ص الى منطقة توات
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اسـتغلال الآبـار  بالآخرين، عنـدقواعد صارمة لضمان عدم الإضرار  يحدد الفرسطائي     
اقتـــــرح أثنـــــاء عمليـــــة الســـــقي وقضـــــاء حاجـــــات النـــــاس مـــــن المـــــاء المختلفـــــة و  .أو الســـــواقي

الفرســـطائي عـــدة وســــائل عمليـــة لتوزيــــع الميـــاه بـــين المــــزارعين، بمـــا يحقــــق العدالـــة ويمنــــع 
 :النزاعات، ومنها

صـيص فتـرات زمنيـة محـددة لكـل مـزارع وفـق احتياجاتـه أي يـتم تخ حيـث الزمنيـةالقسمة    
بنــاء  عبــر المائيــة تقســم القنــواتو .الجاريــةأن لكــل مــزارع فتــرة زمنيــة محــددة بالنســبة للميــاه 

يـــتم حفـــر  بحيـــث.قنـــوات وحـــواجز تـــتحكم فـــي كميـــة الميـــاه المخصصـــة لكـــل أرض زراعيـــة
نشاء قنوات ة مـع مسـاحة أرضـه ونـوع يحصـل كـل مـزارع علـى كميـة متناسـب بحيـث توزيـع وا 

 .1محاصيله الزراعية

يربط الفرسطائي بين تنظيم الموارد المائية ونجاح العمليـة الزراعيـة، حيـث يشـير إلـى أن    
توفير المياه للمزارعين بطريقة عادلة يسـاهم فـي زيـادة الإنتـاج الزراعـي مـن خـلال اسـتغلال 

ر تــــــوفير حصــــــص ميــــــاه مــــــن الجفـــــاف والتصــــــحر عبــــــ حمايــــــة الأراضــــــيو .بكفــــــاءةالميـــــاه 
 .2بين الفلاحين من خلال قواعد واضحة لتوزيع الموارد المائية تقليل النزاعاتو .منتظمة

ـا، حيـث سـاهم فـي تطـوير منظومـة القـوانين الفقهيـة     يعد كتاب القسـمة مصـدرا فقهيتـا مهمت
ضـرة المتعلقة بتوزيع المياه والأراضي. ولا تزال بعض المبـادئ التـي وضـعها الفرسـطائي حا

 حقــوق الملكيــةو .المائيــةبــ دارة المــوارد  خاصــة فــي الأحكــام المتعلقــة المعاشــة،فــي حياتنــا 
 3.الطبيعية وضمان استدامتها حماية المواردو .والمياهالمشتركة لفراضي 
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رؤية فقهية متكاملة لتنظيم المـوارد المائيـة، بمـا  "القسمة وأصول الأرضين"ويقدم كتاب     
ا عادلات  للمياه وفق قواعد شرعية وعرفية تستند إلى مبدأ الشراكة ونفـي الضـرر  يضمن توزيعت

كمــا يعكــس اجتهــاد الفرســطائي فــي تطـــوير نظــام ري متكامــل، يراعــي خصوصــيات البيئـــة 
الزراعية في المغـرب الإسـلامي. وتظـل هـذه الأحكـام ذات أهميـة كبيـرة فـي ضـوء التحـديات 

فـي وضـع سياسـات حديثـة لإدارة الميـاه وتحقيـق البيئية الحالية، حيث يمكن الاسـتفادة منهـا 
 1.الأمن المائي

 في ادارة الواحات والعلاقات الاجتماعيةدور السكان  الثاني:المطلب 

إدارة الواحـات علـى تنظيمـات قبليـة تقليديـة ترتكـز علـى مبـدأ  التاريخ اعتمـدتعلى مدى    
ق بـين أفـراد القبيلـة. وكـان العـرف الجماعة بدلات من الفرد، حيث كانت القرارات تُتخذ بـالتواف

المحلي هو المرجعية الأساسية في تنظيم العلاقات الاجتماعية، ممـا أدى إلـى ظهـور أنـواع 
 :مختلفة من الاتفاقيات التي ساهمت في ضبط الحياة داخل الواحات، ومنها

القبائــل هــذه الاتفاقيــات كانــت تُبــرم بــين القبائــل القاطنــة وبعــض القبائــل المرتحلــة، أو بــين 
 .2المتنقلة وقصور الواحات المستقرة

سمحت هذه الاتفاقيات لبعض القبائل، بالانتقال من حياة الترحال إلى الاسـتقرار، مـا سـاهم 
 .3في اندماجها داخل النسيج الاجتماعي والاقتصادي للواحة
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التــي كانــت اتفاقيــات الصــلح تُعقــد بــين قبيلتــين متجــاورتين أو بــين مجموعــة مــن القبائــل     
ســاهمت  كمــا.يجمعهــا تحــالف واحــد، أو التــي كانــت فــي الأصــل فــي حالــة تنــافس أو صــراع

هـــذه الاتفاقيـــات فـــي الحـــد مـــن النزاعـــات، وتعزيـــز التعـــاون بـــين القبائـــل فـــي قضـــايا الميـــاه، 
التنظيميـــة تنظـــيم الشـــؤون الداخليـــة للقبيلـــة  تتنـــاول الاتفاقيـــاتو .الأمنيـــةوالمراعـــي، والحمايـــة 

  :1وقد صنفها الباحثون إلى ثلاثة أنواع رئيسيةداخل القصر، 

ـــــة المخصصـــــة  وتشـــــمل المســـــاجد*إدارة أمـــــلاك  ـــــة لفراضـــــي الوقفي ـــــد القـــــيم الإيجاري تحدي
للمســــجد، وطريقــــة إنفــــاق عائــــداتها علــــى خــــدمات المســــجد، مثــــل الصــــيانة وتــــوفير الميــــاه 

 .والمستلزمات

ســـم جنـــي التمـــور، والكميـــات تحـــدد الاتفاقيـــات مو  حيـــث الزراعيـــة*تنظـــيم جنـــي المحاصـــيل 
ـــدار القبيلـــة، وآليـــة جمعهـــا، والعقوبـــات التـــي تُفـــرض علـــى مـــن يخـــالف النظـــام  المســـتحقة ل

 .الجماعي

ـــــــة ـــــــة  صـــــــاحب  *إدارة دار القبيل تتضـــــــمن تحديـــــــد صـــــــلاحيات المســـــــؤول عـــــــن دار القبيل
 .3، وكيفية توزيع الموارد المخزنة فيها لصالح أفراد الجماعة2(الساروات

لاتفاقيــات التنظيميــة طبيعــة الهيكــل السياســي والاجتمــاعي للقبيلــة، حيــث كــان توضــح ا    
الحكــــم يــــتم وفــــق نظــــام شــــبه ديمقراطــــي يعتمــــد علــــى تــــداول الســــلطة بــــين ممثلــــي العشــــائر 
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، وهـي الهيئـة الحاكمـة، يـتم خـلال اجتمـاع عـام يحضـره "أجماعـه"وكـان اختيـار  ،1 العظـام(
، وبعـد ذلــك تقــوم الجماعــة 2 )الصــايمحـد  ا يُعــرف بـــ جميـع البــالغين مــن أفــراد القبيلـة، فيمــ
 .3باختيار شيخ القبيلة من بين أعضائها

ورغــم أن هــذه الاتفاقيــات وُضــعت لتنظــيم الحيــاة اليوميــة، إلا أنهــا كانــت بمثابــة قــوانين    
عرفية مُلزمة يخضع لها جميع أفراد القبيلة، وقد كان يتم تجديـدها سـنويتا أو كـل سـنتين، أو 

حـــــالات اســـــتثنائية تســـــتدعي تعـــــديل بعـــــض البنـــــود لمواكبـــــة المســـــتجدات الاجتماعيـــــة فـــــي 
واعتمـد النظـام الـداخلي للقصـر علـى مبـدأ التـرابط الجمـاعي وتقـديم المصـلحة  .والاقتصادية

العامة، حيث كـان السـكان يتشـاركون فـي اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة والعمـل الجمـاعي دون 
، وهــي آليــة 4(التــويزة لــك إلــى بــروز أنظمــة اجتماعيــة مثــل مقابــل مــادي مباشــر. وقــد أدى ذ

 .5تعاون جماعي يتم فيها إنجاز الأشغال الزراعية والبنائية بشكل تضامني

كمــا اعتمــدت الواحــات علــى نظــام دفــاعي يقــوم علــى التحالفــات القبليــة لضــمان الأمــن     
ادهـا، كانـت الجماعـة تتخـذ والاستقرار. ففي حالـة وقـوع اعتـداء علـى ممتلكـات القبيلـة أو أفر 
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ينظر خالد خواني، أشكال التضامن  الأعمال. للمزيدة وهي آلية يتم من خلالها التعاون الجماعي في انجاز الكثير من التويز 4
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قرارات موحدة وحاسمة، تشمل تنفيذ حملات ردع ضد المعتـدين، وهـو مـا سـاعد فـي حمايـة 
 .1الواحات من التهديدات الخارجية

كـــان كـــل قصـــر فـــي الواحـــات يتكـــون مـــن وحـــدات قبليـــة مترابطـــة تُعـــرف بالعشـــائر أو     
التماســك الــداخلي ضــروريتا  "العظــام"، التــي شــكلت أســاس التنظــيم الاجتمــاعي، حيــث كــان

 .لضـمان اسـتمرارية النشـاط الزراعـي، وتـأمين المـوارد فـي مواجهـة تقلبـات المنـاخ والجفـاف
كما ساهم هـذا النظـام فـي دعـم التعـاون الزراعـي والتجـاري، حيـث كـان السـكان يخصصـون 

 .2المحاصيل المحلية للاستهلاك الذاتي والتبادل التجاري مع الخارج

لهندسـة المعماريـة للواحـات طبيعـة التنظـيم الاجتمـاعي، حيـث تتميـز القصـور وتُظهر ا     
ـــة الســـكان. وتتـــألف  ـــة لحماي بكونهـــا تجمعـــات ســـكنية محاطـــة بأســـوار دفاعيـــة وأبـــراج مراقب
المنازل داخل القصور من طوابق متعددة تتمحـور حـول فنـاء داخلـي مفتـوح، يعكـس نمـوذج 

 .3ية مشتركةالعائلة الممتدة التي تعيش في وحدة سكن

كمـــا تـــم بنـــاء القصـــور بـــالقرب مـــن مصـــادر الميـــاه، ممـــا ســـاعد علـــى اســـتدامة النشـــاط   
الزراعي وتسـهيل إدارة المـوارد المائيـة، ولـم تكـن هـذه التصـاميم المعماريـة مجـرد تحصـينات 
ـــــــا وســـــــيلة لاســـــــتغلال المـــــــوارد الاقتصـــــــادية المتاحـــــــة بأفضـــــــل  دفاعيـــــــة، بـــــــل كانـــــــت أيضت

قســمة عــن دور الســكان والعلاقــات الاجتماعيــة فــي إدارة الواحــات، ال يكشــف كتــابو .الطــرق 
ا للحكـم المحلـي، وحافظـت علـى التـوازن الـداخلي بـين  حيث شكلت التنظيمات العرفية أساست

كمـــا بــرزت أهميـــة التعــاون الجمـــاعي والتضــامن الاجتمـــاعي فــي الحفـــا  علـــى  .العشــائر
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كمراكــز زراعيــة وتجاريــة وثقافيــة مزدهــرة المــوارد الطبيعيــة، ممــا ســاعد الواحــات علــى البقــاء 
 .1عبر العصور

المعماري للقصر الثالث: التصميمالمبحث   

المعماري الخارجي للقصر الأول: التصميمالمطلب   

يقدم كتاب "القسمة " للفرسطائي رؤى قيمة حول الخصائص المعمارية الفريدة        
عن المنازل التقليدية بطابعها.  والتي تختلف عموما،للقصور في جنوب المغرب الأوسط 

هذه القصور لم تكن مجرد مساكن، بل حصونتا توفر ملاذتا آمنتا للسكان في أوقات 
الخطر. تسجل نصوص الفرسطائي التصميم المعماري للقصر في عصره، وهو تصميم 
تطور عبر الزمن، حيث تغيرت بعض ملامحه نتيجة لعوامل التطور واستتباب الأمن. 

ف ن التصميم المعماري الذي يمكن استخلاصه من أحكام الفرسطائي يظل ذا ومع ذلك، 
أهمية كبيرة في تاريخ العمارة الإسلامية، وخاصة العمارة الإباضية في وادي ميزاب 
بالإضافة إلى ذلك، تعكس وظيفة هذه القصور الظروف التي عاشها المجتمع الإباضي 

فخطار التي تهدد أمنه. كما أن انتشارها في ميزاب، حيث كانت تشكل استجابة عملية ل
                                                                          2المخاوف. في المنطقة يدل على مدى انتشار هذه 
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ا من اختيار الأرض       توضح الأحكام الفقهية في الكتاب مراحل بناء هذه القصور، بدءت
ولات إلى التصميم والبناء والصيانة والتعديل. كما تتناول هذه الأحكام ونوعية ملكيتها، وص

                       1كيفية تنظيم حياة السكان داخل القصور، وكيفية حمايتها من الأضرار. 

ا من الأرض  يقدم الفرسطائي في كتابه "القسمة " تفصيلات دقيقتا لأحكام بناء القصور بدءت
 قصر. وفيما يلي أحكام بناء القصور وكيفياتها:التي يقام عليها ال

 أنواع ملكية أرض القصر:

هذا القصر  قد تكون الأرض مملوكة لأصحاب القصر بشكل كامل فتكون ملكية    
القصر وقد تكون الأرض مملوكة لعدة أفراد بشكل مشترك فتكون  ملكية خاصة لفهل هذا

اء القصر على أرض مملوكة لشخص ملكية مشتركة بينهم في هذا القصر وقد يتم بن
وقد تكون الأرض، أو  2آخر، ولكن ب ذنه وموافقته فتكون قصر في ارض الغير بموافقته

حتى القصر بأكمله، قد تم الاستيلاء عليه بالقوة. وهذه الحالة لها أحكام خاصة قد يختار 
 هذا وفي خضمم حتياجاتها  أصحاب القصر الموقع بأنفسهم، بناءت على معرفتهم بالمنطقة و 

يتم الاستعانة بأهل العلم والخبرة لتحديد الموقع الأنسب. وهذا يدل على وجود خبرات 
متخصصة في العمارة داخل المجتمع الإباضي وتعكس هذه الأحكام النظام القانوني 
ا في جنوب المغرب الأوسط وتوضح مدى اهتمام المجتمعات  والاجتماعي الذي كان سائدت
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وجود خبرات  وتكشف عنملية البناء وتحديد الحقوق والواجبات الواحية بتنظيم ع
      1الواحي. متخصصة في مجال العمارة، مما يدل على تطور هذا المجال في المجتمع 

كان القصر قرب ارض مجاورة فسمحوا لهم بالبناء على أن ينزعوا  وأيضا إذا   
صر من أشجار عالية مضرات القصر فاتفقوا على ذالك ف نهم ينزعوا مضرات الق

على ما كان توليه لبناء  وهذا يكشفتسهل دخول الأعداء عليهم ف نهم ينزعونها 
 .2وأهل القصر والأموال لساكنةالـــــقصــور من أهمـية لما تحققه من حفـظ لفنـفس 

 :الخندق-أولا

رها هو خط الدفاع الرئيس الذي يحكم بناء المدن المحصنة بنوعياتها المختلفة وغي   
من الحصون والقلاع والقصور، ويقوم أساسا على تنظيم العراقيل بين المهاجمين 
والمدافعين لمنع المهاجمين من المضي في سبيلهم ولوقاية المدافعين من شر 
مقذوفاتهم، وتمكين المدافعين في الوقت نفسه من أن يمطروا المهاجمين وابلات من 

 3الـقـصـور العامة الكبيرة دون القصور الخاصة. في والخــندق يـكون مــقــذوفـــاتـهم 

التحصين بحفر الخندق حول المدينة المحصنة أو غيرها من المنشثت الدفاعية،    
وفكرة الخندق تقوم على محورين مهمين، أولهما توفير حالة إيجابية للمدافعين بأن 

جتيازه حتى يكونوا في موضع أعلى من مستوى قاع الخندق الذي يضطر العدو إلى ا
يصل إلى الأسوار التي هي الخط الدفاعي الثاني وحالة سلبية للعدو الذي يضطر إلى 
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النزول إلى الخندق والصعود إلى الجنب الآخر، وكلما زاد عمق الخندق واتساعه 
زادت كفاءته في عرقلة العدو وتكبيده خسائر أكبر قبل أن يصل إلى السور أو 

دن والمنشثت الدفاعية المحصنة التي يوجد بها المنقاص ثم السور في بعض الم
منقاص كخط دفاعي متقدم عن السور والخندق بجانب أنه يوفر للمدافعين فرص 
مهاجمة العدو من مواقع أعلى، تكون ضرباته مؤثرة، ويصعب على العدو من 
المستوى المنخفض إصابة المدافعين تكبد العدو مشقة الهبوط والصعود من الخندق، 

و تزداد إعاقة المهاجمين عند عبور الخندق حال ملئه بالماء وتغطية سطح  بجانب
الماء بالتبن أو القش أو غيره، للتمويه على الخندق فيسير المهاجمون غير مدركين 

فيغرق من يغرق ويسقط من يسقط منهم في الخندق لهذه الحال التي يكون عليها الخندق، 

                                    1. فجأة 

وزيادة في عرقلة المهاجمين أثناء عبورهم الخندق كان يبني جانب الخندق الداخلي   
في هيئة مسناة بالآجر أو بالحجر بهيئة عمودية يصعب معها صعود المهاجمين 

 2وتزداد الصعوبة كلما كان الخندق متسعا وعميقا.

القصر والداخـــــلين وكانت تنشأ على الخندق القناطر ليعبر من فوقه أصحاب     
إليه، ويسهل الاتصال بينه وبين المحيط العمراني حوله، وهذه القناطر كانت تصمم 
بطريقة معينة يسهل معها رفعها وقت خطر هجوم الأعداء وقد ورد فـي أحكــام 
الفرســطائي إشارات مهمة تتعلق بوجود هذه القناطر فوق خنادق القصور، فقد ذكر أن 

يجعلون عليه القناطر إن أرادوا، وينزعون ما كان عليه من القناطر  أصــحاب القصر
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قبل ذلك، وهذا الحكم لا يشير فقط إلى إنشائها، ولكن يشير أيضا إلى إمكان نزعها 
وفق إرادتهم. ويشير هذا النص إلى إمكانية وجود أكثر من قنطرة على الخندق كما 

                                                                                 1يتضح من الجمع في كلمة القناطر

  الخندق   ثانيا: حريم

الخندق في اتجاه سور القصر مساحة خالية من البناء تعرف بحريم  يأتي بعد      
القصر، ويستلزم التخطيط المتكامل للقصر وجود هذا الحريم، حيث إنه يعطي فرصة 

ب لقاء سهامهم ومقذوفاتهم على الأعداء قبل الوصول إلى سور  للمدافعين أن يهجموا
القصر في مساحة رمي بحيث تسمح زاوية الرمي من أعلى سور القصر ب صابة أهدافهم 

يصبح السور حماية  لكيلاوجب جعل الحريم للخندق  ويكونون في زاوية مفتوحة،
                                                               . 2إلى الزاوية الميتة من للسوربوصول الأعداء للمهاجمين 

وهذا الأمر يستوجب وجود علاقة بين ارتفاع سور القصر، واتساع الحريم المجاور له، 
ويحكم هذه العلاقة في الأساس توفير فرصة للمدافعين لضرب عدوهم قبل أن يصلوا إلى 

حريم الخندق حسب الفرسطائي  ويكون اتساع الزاوية الميتة في المنطقة الملاصقة للسور
متر( وتتناسب عموما وطرديا على حسب علو السور فكلما كان  18  تقريباأربعين ذراعا 

 3أكبر.السور عالي كان اتساع حريم الخندق 

 القصر:سور  –ثالثا 
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يلي حريم الخندق سور القصر إذا لم يبنى أصحاب القصر منقاص قبل السور و      
هو سور قصير الطول يجعل لعرقلة المهاجمين وزيادة متانة السور  وكانت  المنقاص

الأسوار تبنى للقصور على شكلين فالشكل الأول يبنى السور منفصلا على المنازل و 
الموجودة في القصر و النوع الثاني الذي يكون فيه السور ملتصقا  المنشثتالدور و 
لمنشثت الداخلية  و وردة بعض الاشاراة إلى المعمارية من منازل و دور و ا بالمنشئات

وجود شرفات على الأسوار و الشرفات في الأصل من  المنشئات المعمارية الدفاعية 
ا المدافعون للهجوم على المهمة في عمارة الأسوار حيث أنها دور أعلى السور تختبئ فيه

                                                                                         1حراسة القصر.مهاجميهم و 

أشارت أحكام الفرسطائي المتعلقة بأسوار القصر إلى نوعية مواد البناء، ونوعيات مواد  
البناء لها علاقة وثيقة بقياسات السور سمكا وارتفاعتا. ومن المواد التي وردت الإشارة إليها 

لجبس والطين. وكذلك أعاد الإباضيون استخدام مواد في بناء أسوار القـــــــصر الحجر وا
                    2بناء من آثار الأولين وجودها في أرضهم التي بنوا عليها قصورهم.

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن تحديد نوعية مواد البناء التي يبنى به القصر كان يتم 
ذا تهدم القصر ورأوا إعادة بنائه،  الاتفاق عليه بين أصحاب القصر قبل بنائه لأول مرة، وا 

ف نهم يلتزمون باستخدام نفس نوعية مواد البناء التي استخدمت في بنائه الأول، ف ن كان 
ن كان بالطين فبالجبس  ن لم يعرفوا ما فبالجبس، وا  بالطين، أو بغيره على هذا الحال، وا 

ذلك، وليتأخذوا عليه، بني به أول مرة فلينظر في ذلك أهل النظر منهم، ويؤخذون على 
ن لم يتفقوا على شيء  وأما إن أرادوا أن يحدثوا بنيانه فعلى قدر ما اتقوا عليه من ذلك، وا 
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فليبنوه بما بنى عليه أهل ذلك البلد، أو ما رأى أهل الصلاح ويرجع ذلك إلى رأي اهل 
نس ما الخبر في ذالك و يأخذ في ذالك النظر في طول البنيان وقصره وسعة أساسه أو ج

                                                                                                  1يبنون به.

و في سور القصر باب فباب القصر كان لابد منه وكان لبعض القصور باب واحد  و 
من جهة وردة إشاراة  ان هنالك قصور لها بابين ويذكر أيضا ان للقصور أربعة أبواب 

الشرق و الغرب و الشمال و الجنوب وهذ تماشيا مع الطبيعة  و يتم إنشاء باب القصر 
سواء كان واحد او بابين اثنين او أربع ذالك باتفاق ساكنة أهل القصر و ورد في هذا 
الباب العديد من المسائل المتعلقة بباب القصور من تحويله و توسيعه و إضافة باب آخر  

حسب أنواع القصور فالقصر الخاص يفعل مالكه ما يريد من تحويل و فهذا كله على 
توسيع و إضافة اما قصر العامة فلا يفعل فيه شيء الا باتفاق أهل القصر و ما فيه 
صلاح لهم جميعا ويوضع لأبواب القصر أقفال عليها لإغلاقها وقت الخطر خصوصا 

                                                                                 2وذكر مسألة تجديدها إذا بلية وقدمت

 التصميم المعماري الداخلي للقصر الثاني:المطلب 

 ساحة القصر: –أولا  

وهي مساحة واسعة غير مبنية نجدها عموما في مركز القصر قريبة من المسجد الجامع 
ة العمرانية والنشاط الاجتماعي أو تتوسط أحياء سكنية، وهي تلعب دور كبير من الناحي

والاقتصادي والاحتفالات الدينية، تسهل حركة المرور داخل القصر في ملتقى الشوارع 
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والأزقة، وتزود التجمعات السكنية بالهواء والضوء، ومن الأمور الواجب الأخذ بها في ما 
إصلاح ما يفسد منظرها منها مثل  -حسب الفرسطائي  -يخص ساحات القصور 

قامة آبارها، وعدم ان جراف التربة بالماء، أو ما جلبت لها الريح من رمال وكنس غبارها، وا 
الضرر بها مثل تقليص مساحتها بتوسع عمارة المنازل والبيوت على حسابها، أو حفرها 
للآبار مثلا، أو يتخذ فيها معدنا للحجر أو الطين، أو مربطا للدابة، أو موضعا يجمع فيه 

زبلة، أو يجعل فيه مرحاضا، غير أنه عند الضرورة وفي الحالات الكناسة أو الم
جال معينة يمكن استغلال الساحة لوضع مقدار من الحجارة أو الخشب أو الاستثنائية ولآ

                                            1الطين أو الجبس لبناء البيوت والمنازل

 المسجد

عد دخوله مباشرة أهم معلم أو منشأة دينية وهي يصادف الزائر للقصور الصحراوية ب
المسجد الجامع، الذي غالبا ما يكون عبارة عن بناية مستقلة، تحتوي على جميع المرافق 
الضرورية لأداء الصلاة، من بيت للصلاة ومرافق صحية خاصة بالوضوء، وغرف 

النسيج الحضري  خاصة بتعليم الصبية، ويمثل المسجد النواة المركزية في تشكيل وتوحيد
للقصور ، لذلك غالبا ما يشغل وسط القصر، لغاية تقريب الجامع من مساكن المصلين 
حتى يسهل عليهم التوجه إليه من جميع الأطراف، فهذا المرفق يستخدمه المصلون خمس 

، وكل حي من الأحياء قد يحوي على مصلى أو مجموعة من المصليات 2مرات في اليوم
 خمس، أما صلاة الجمعة والأعياد الدينية فتقام بالجامع الكبير.          لتأدية الصلوات ال

                                                           
  201.202.203.41ص  –، ص الفرسطائي، المصدر السابق 1

  10، ص1الإسلامية، ط وزارة الأوقاف والشاون الدينية الدوحة،لمدن الإسلامية، خالد محمد مصطفى عزب، تخطيط وعمارة ا2



في الواحات من خلال كتاب القسمة  وعمارة القصور ستغلال الأراضيا  تنظيم و    الفصل الثالث
  وأصول الأراضيين 

 

76 

 

وقد يكون موقع المسجد خارج القصر عند الضرورة، نستشف ذلك من قول الفرسطائي 
"إن كان المسجد خارجا من القصر فليجعلوا إليه طريقا يوصل إليه منه، ويبدو أن إقامة 

بعاد أنظار  المسجد خارج السور مقصده عدم السماح بدخول الغرباء، لتحقيق الأمن وا 
، غير أننا افتقدنا في مضمون كتاب القسمة وأصول الأرضين 1الغرباء عن داخل القصر

معلومات تكفي حاجتنا لما تعلق بعمارة الجوامع والمساجد ومواد إنشائها وعلاقتها بنسيج 
                                                                                القصور.عمران 

 الشوارع:

تعد الشوارع شرايين القصور، لذا أولاها أفراد المجتمع كل أصر العناية الفائقة باعتبارها 
أماكن مشتركة بينهم، وفق ما أملته الشريعة الإسلامية بشأنها، التي تحت على نظافتها 

لعب عدة أدوار منها ما هو عمراني وعدم إضافة حركة المارين بماء إضافة إلى أنها ت
كسيل المتنقل والمواصلات، تنطلق من النقطة المركزية المتمثلة في المسجد الجامع 

ولها دور طبيعي مثل تحريك الهواء داخل  العمراني،وتربطه معالم ووحدات النسيج. 
 2رالقصر، ومنع تسرب الرياح، وترمز إلى التماسك الاجتماعي بين أفراد مجتمع القص

وأبرز الفرسطائي أهمية زقاق الشارع كظاهرة عمرانية مشاركة في عمارة قصور الواحات 
وحدد شوارع القصر وأزقته على ثلاثة أوجه هي: الشارع الذي يسلكه العامة، والسكة 
النافذة التي تكون لقوم مخصوصين، والسكة غير النافذة التي تكون للعامة والخواص، 

في شارع العامة للذي له دار فيه، يجوز نفسه وعياله ومواشيه حيث تعدد أحقية الجواز 
وجميع منافعه، وكذلك من لم يكن له فيه دار سواء كان مسافرا أو من أهل القصر تجوز 
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 1له السلوك فيه تجميع ما لا يضر به أهل الدور، ولا يمنع بعضهم بعضا من الجواز فيه
ة استعماله داخل القصر أي للجميع حق ، ويعرف هذا الشارع شارع العامة نظرا لعمومي

الانتفاع به، وهو في صورته العمرانية نافذ يوصل إلى غيره من الشوارع، ويتميز ملكية 
،ولا يمكن لأي شخص أن  المرور بهمشاركة جماعية لأنه في الغالب طريق عريض يسهل 

لأحد أن يضر  أما السكة النافذة فهي للخواص مشاركة بينهم، ولا يحقلنفسه ، يمتلكها 
بجاره بتعديه على الشارع، وهذا النوع من السكة يستعملها سكان الحي الواحد، ولهم حرية 

ا دون غيرهم، في حين النوع الثالث وهو السكة غير النافذة ف ن كانت للخواص هب نتفاعالإ
ذا كانت  بينهم تضفي إلى المنازل الخاصة داخل الحي المشترك فهي مشتركة الملكية، وا 

                                                                             .2العامة لعامة فهي مثل شارعا

ويتم ربط الدور بالشبكة العمرانية للقصر، حيث الدار يكون لها طريق واحد إذا لم يكن لها 
ن كان لها بابان أو أكثر من ذلك، فلها لكل باب طريق، و  ذا كانت إلا باب واحد، وا  ا 

ن بمنفردة وحدها في القصر فيكون لها طريق مما يقابل با ها حتى يلاقي طريق العامة، وا 
لم يكن طريق العامة فلها ما لا يستغني عنه في واحد من الطرق إلى السوق والمسجد 
والماء وما أشبه ذلك، وكذلك الداران والثلاثة إذا كانت متجاورة في موضع واحد، يكون 

بط بين المسكن االساكنة في الطريق الر  اجتوترى في ذلك ح أبوابها،ما يقابل لها طرفها م
 3وباقي المرافق
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إن ما يميز بعض شوارع القصر وهو الجزء المسقف من الشارع ، الذي يعطي للسائر    
في فصل الصيف النقل والهواء المنعش، وتحميه من أشعة الشمس الحارقة مكان مظلل 

تماسات جدران المنازل من حوله، ويسمح بناء غرف أعلاء، وهنا  طوال اليوم، ويزيد من
يلعب الجزء المسقف دورا وظيفيا من خلال الحجرة التي تستخدم فوقه، ويضفي ذلك 
جماليات تشكيلية على القصر من خلال هيئته، وهو عنصر استعمل بطريقة النموذجية 

كون هذه المعابر على شكل في العمارة الصحراوية بسبب شدة الإشعاع الحراري حيث ت
 1جسور معلقة تعلو الفراغ، وتربط جناحي المسكن الواحد وأحيانا تربط بين بيتين متقابلين

جنوب التفادي تعرضها  -، وتتميز الشوارع غير المسقوفة في عمومها بتوجيهها شمال 
ال لأشعة الشمس طيلة ساعات اليوم، بالإضافة إلى أن هذا التوجيه يساعد على استقب

 .2الرياح الشمالية. المحملة بالرطوبة والبرودة مما يؤدي إلى التخفيف من شدة الحرارة

لا يكون في الجزء المسقف  السقيفة( وهي مكان مضلل  هضح الفرسطائي أنأو و    
أو يربط فيه بالليل أو النهار،  والمهن،لاستراحة العامة ويمنع من استخدامه في الصنائع 

من الحرازين  الحراز صانع الأحذية( والجزارين وغيرهم يمنعون من وكذلك الصناع كلهم 
  3القعود في السقيفة ونصب صنائعهم فيها

بين أقسام القصر العمرانية، تسمح  شرايينان شبكة الطرق بمستوياتها المختلفة تعد 
بالاتصال المباشر مع ضواحي القصر من خلال أبوابه الرئيسية، وبفضلها يتم الربط بين 
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لمناطق السكنية الأساسية في القصر وبين مركز القصر وأبوابه وحتى أسواقه الخارجية ا
 وضواحيه.

بخصوص الطرق الخارجية يذكر مؤلف القسمة وأصول الأرضين أن القصر يجعل له 
إلى منافع مجاورة، أي  تؤدي-محددة  بسعة-قومه مجازاته ومنافعه، مثل إقامة مسالك 

سب الحاجة التي تفرض نفسها، ك حداث طريق يؤدي إلى أن يجعل للقصر مجازات بح
ن أمكن أن يجمع هذا  المراعي، وآخر إلى الجبل، وواحد إلى الماء، ومثله إلى السوق، وا 

ن تعددت فهو أمر  على أن يراعى دفع المضرة  ،مقبولكله إلى طريق واحد فلا بأس، وا 
جازات الخارجة من القصر عن ملاك وأصحاب الأراضي في إقامتها، ويحدد لنا سعة الم

 كما يلي: 1حسب ما جعلت له

 المنشاة على الأرجل( حريمه ثلاثة أذرعالرجالة  طريق 

 طريق السقاية حريمه خمسة أذرع

 طريق الخطابة حريفة سنة أفرع

 طريق محامل الحمير حريمه سبعة أذرع 

 وكذلك طريق الحمير والبغال والخيل والبقر حيفه سبعة أذرع.

 ال على اختلاف ما يعمل عليها حريمه اثني عشر ذراعا.طريق الجم

لى المرعي.  طريق المواشي أربعون ذراعها إلى الماء وا 
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 1طريق قوافل الحجاج أربعين ذراها

 السوق:

لتنشيط الحياة التجارية يجعل للقصر سوقا، وهو على نوعين  سوق غير مبني وهنا ربما 
ن السوق به بيوت ودكاكين أو ما تسمى تستغل ساحة القصر لتحريك التجارة، أو يكو 

 خصوص(، وقد يكون السوق داخل القصر أو خارجه، فيقول الفرسطائي: "إن أراد أهل 
القصر أن يجعلوا في قصرهم سوقا واتفقوا على ذلك فلهم ذلك"، ويبدو من حديثه حول 

قامة إقامة الطرق خارج القصر لتؤدي إلى منافع متنوعة مثل السوق أنه قد يستثنى إ
السوق خارج القصر لعدم السماح للغرباء من دخول القصر خوفا من غدرهم أو يدلوا على 

 .                                                                                2عورتهم

زيادة على السوق قد تمارس أنشطة اقتصادية في بيوت وغرف على طول شارع أو أكثر، 
فضاء عمراني إلى وحدات معمارية صغيرة  حيث أشار الفرسطائي ونظم بعض وقد يقسم 

الأنشطة وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار، حيث يكون لكل صناعة أو نشاط تجاري موضع 
خاص به، ومن بين المهن التي إشتغلها الناس داخل القصور تذكر منهم الجزار 

 الذي يندف القطن(،  4(، والنداف من يبيع نوى التمر 3الحطاب، التاجر الحداد، النواء
 المسعف مداوي الجراح(  6 محور الثياب ومبيضها (، والنجار، والبطاط 5والقصار
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 صانع الأحذية(، ومنهم من عمل في الفرن أو التنور، الرحى المعصرة والحمام،  1والخراز
            2ويراعى في ذلك عدم الضرر بالجار ونظافة محيط الشغل

 المنازل:

لمنزل أو المسكن كما يذكر ابن الربيع من الأمور التي لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها ا
كالغذاء واللباس والعلاج بالمسكن يصون به النفس ويحرسها من تطرق الآفات، ويدفع به 

وللمسكن في الإسلام حرمة وقداسة وخصوصية إذ  والرياح،عن نفسه ألم الحر والبرد 
 .                                                     3فيه الأسرة يمثل الحصن الذي تعيش

إن بناء مساكن القصر أو دوره لها أحكامها التي تقوم على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، 
حيث يمنع إلحاق الأذى بالجار أو الطريق أو الساحة، ويذكر صاحب القسمة وأصول 

مراعاتها مثل أحقية منع صاحب الأرضين بعض من حقوق الجار على الجار يجب 
المنزل لجاره إذا جعل عليه الظل ببنيانه، مثل الظل الذي يمنع منه الشمس عند طلوعها 
أو غروبها، أو ظل الحائط القبلي الذي يمنع ضوء الشمس على الأجنة والزروع والنبات 

ن بني حتى  ويمنعه أيضا ألا يعلوه ببنيانه حتى يشرف عليه لئلا يدخل عليه المضرة، وا 
أعلاه ببنيانه ف نه يمنعه أن يطلع على بنيانه ما يواريه إذا طلع عليه، أو يجعل له أوقات 
معلومة يطلع فيها لحاجته، ويمنع جاره أن يجعل على حيطانه ما يضره، مثل الشوك أو 
ما يشبه ذلك مما يؤذيه من وقوع ذلك داخل مسكنه، أو يمنعه من الممر لحاجته، كما 
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حال تطويل حيطان المنزل إذا كان فيها ضرر مثل ميلانها، أو تخوف انهدامها يمنعه في 
 . 1على الجار، أو إحداث ميزاب لبيت على بيت الجار

ن أراد رجل حسب الفرسطائي وأما توسيع البنيان بالبناء في السكة فهو غير جائز ، وا 
صرة، أو فرنا، أو جعل داره فندقا للمسافرين، أو حوانيت، أو رحى، أو حمامات، أو مع

مارس أحد الأنشطة السالفة الذكر، وكل ما تجتمع إليه الناس ويضر به جاره، ف نه يحق 
لجيرانه أن يمنعونه من ذلك، إضافة إلى احترام المجازات ومالا يستغنى عنها من الطريق 

  2لمن يدخلها، ومن يخرج منها، ومن يأوي إليها،
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كتاب القسمة وأصول الأراضيين في تنظيم واستغلال يسلط البحث الضوء على أهمية 
الأراضي في الواحات، حيث يقدم رؤية متكاملة حول القواعد الفقهية التي تحكم توزيع 

 الأراضي وطرق استغلالها بما يضمن العدالة والاستدامة.

 يبرز الكتاب دور القوانين الفقهية في تحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والجماعية، 
ويوضح الآليات التي تساهم في الحفا  على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الزراعية. 
ومن خلال استعراض هذه الأحكام، يتبين أن التشريعات التقليدية لعبت دورتا محوريتا في 
إدارة الأراضي في الواحات، ما يعكس الحاجة إلى دراستها والاستفادة منها في وضع 

يب لمتطلبات التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية وشبه سياسات حديثة تستج
 .الصحراوية
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 توضح المسافة الواجب تركها على أماكن الماء 2الشكل  

25الأرضيين، صتاب القسمة وأصول ومسائل المياه من خلال ك جمال، قضاياعناق 
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 خاتمة
فقهيتا في تقسيم الممتلكات وتنظيم العمران  صدراالقسمة وأصول الأرضيين م ــ يعتبر كتاب

القسمة على قواعد دقيقة لتنظيم العمران وتوزيع  يحتوي كتاب والواحي. كماالزراعي 
وخاصة جنوب المغرب الأوسط خلال  ،واقع المجتمعات الواحية .تعكسالموارد ويعد مرآة 
أحكام الشراكة والقسمة وحقوق إنشاء القصور والطرق  من الكتابضَ وت .العصر الوسيط

                                                                                                ما يجعله ذا قيمة فقهية وعمرانية. ومعالجة النزاعاتوتنظيم موارد المياه 

وتقنين يظهر الكتاب كيف ساهمت الأعراف المحلية والفقه الإباضي في تخطيط المدن  ــ
 فيإجتهد  بلبالنقل  الفرسطائي يكتف لضبط العدل ولاستقراركما لم بين السكان العلاقات

    بين مصالح الجماعة والفرد. وتحقيق التوازن ضبط مصطلحات العمران 

العالم الإسلامي  فيت بينا الفقه والعمران بطر  التيمل من أوائل المؤلفات ر هذا العتبعيــ  
يمكن كما  ،صورقوبناء ال وحقوق السقي المشاعحيث عالج بالتفصيل: قضايا الحريم 

لفهم أصول التنظيم  والقضاة والمؤرخين ا للمهندسينمهم ار كتاب القسمة مصد اعتبار
           .                                    صحراويةئة في بي الحقوق  والواحي وتوزيع العمراني

تفاعل الانسان مع ل نتيجةالواحي جنوب المغرب الأوسط نموذج فريد نشأ  يعد العمرانــ  
وكان  .ورة لضمان الاستدامةتطأنظمة زراعية ومائية م ابتكرحيث  الصحراوية،البيئة 

                                                                                                .المدن والقصوروتصميم  يةالعمارة الواح نمطفي تشكيل  رئيسيلعوامل الجغرافية دور ل
  

زلات عن والحجر مما وفر تبالطين والكية محلية عيطبة على مواد حيعتمدت العمارة الواإ ــ 
كان يركز على الدفاع  تالقصور والقصبا صميمن تأكما طبيعتا حراريا ملائمات للبيئة 
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 تالفتحا السميكة،اني من خلال الجدران. مبيف اليتك جانبا إلى الغاراتماية من حوال
والأبراج والمخازن  وشكلت الأسواق توفير الظللة ضيقالمتعرجة وال الشوارع الضيقة،

كان  كما عي للواحاتالجماعية عناصر أساسية في التنظيم الاقتصادي والدفاعي والاجتما
 تحيث خضعت الواحا والقصبات،في تنظيم القصور  دورا السياسية والاجتماعية واملعلل

                         والزراعة. ر في إدارة المياه و شاتوال التعاون لنظم قبلية قائمة على 

جتماعيةل تجسيدالعمارة الواحية ليست مجرد أبنية، بل هي ـــ  عميقة ناتجة  هوية ثقافية وا 
العمران الواحي نموذجا  نمطيظل  التحديات،رغم  البيئةعن تجارب الأجداد في التأقلم مع 

ناجحات لقدرة المجتمعات على التكيف مع بيئتها القاسية عبر إبتكار نظم معيشية مستدامة 
         .                    القسمة الأساس لتقسيم الاراضي الزراعية ويشكل نظامومتوازنة. 

تحول الملك المشترك الى ملكية مفرزة لكل شريك. مع مراعاة منع الضرر وتحقيق ي ــ 
اسس  الفقهية التي وضعها الفرسطائي وشكلت القواعدالتوازن بين الافراد والجماعات 

والمصلحة  حدود الاستغلال مع احترام العرف المحلى ونظمت عليها، ومبادئ يسار
أنواع تخصيص الأراضي في الواحات  هذه القواعد وقسمتلغير العامة وعدم لإضرار با

مع شروط واضحة لاستدامة الملكية  والمرافق العامة،وجماعي  يردفتخصيص الى 
                                                                                                   .                   والاستخدام

الأمان  فةت مثل تحديد مساعازا نوابط حقيقة لحماية الموارد ومنع الضوضع الفرسطائي ــ 
دت الإدارة الاجتماعية للواحات تمعإ  الري. كما وتنظيم قنواتبين الحقول والطرق في 

والإقتصادية، وكان  الأمنيةو الشؤون الزراعية  تمنظ التيية فالقبلية والعر  الاتفاقياتعلى 
، وساعد على والإجتماعية جوهر الحياة الاقتصادية جماعي مثل التويزةالتعاون ال نظام

 للقصور،التصميم المعماري  وتناول الكتابإستدامة الموارد وتقوية الروابط الاجتماعية. 
 والتهوية، الأمن منظم، تراعي عمرانيذات طابع  والحصون وقلبية ا دور القصورز مبر 
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والحريم والأسوار  القصور عناصر مثل: الخندقشملت عمارة  السكان حيث وتنظيم حركة
لمنع فقهية صارمة  عدقو  وكلها تحكمها والمنازل، والأبواب والساحات والمساجد والأسواق

 .                                                                وضمان العدلالضرر 

ى وضع سياسات مستدامة للتنمية رسطائي قدرة الفقه الإسلامي علفأحكام ال تظهر منــ  
 في العصر الحديث.                  زال صالحة للتطبيقت لا وهي مبادئالهشة  تائفي البي

ان كتاب القسمة من خلال دراستنا له ترجم بوضوح مدى ما نجح الانسان الواحي في ـــ 
علاقاته الوصول اليه ويعكس مستوى الخبرة التي وظفها خدمة للإحتياجاته وضبطا ل

المجتمعية للاعتبار ما كان سائدا في وقته من ثقافة قد تكون اليوم بحاجة الى احيائها 
 ولاستفادة منها.      
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 قائمة المصادر والمراجع

ولا:أ القرءان الكريم   

 ثانيا: المصادر

 ص 1978دار القلم، الطبعة الأولى ، بيروت، المقدمة، الرحمن،خلدون عبد  ( ابن1
621  

لسان العرب، دار النشر أدب  مكرم،منظور ابو الفضل جمال الدين محمد بن  ( ابن2
  12، والمجلد 1الحوزة، بيروت، ط

، 2ي، طسير الأئمة وأخبارهم، تح إسماعيل العرب بكر:يحي بن أبي  زكريا ( أبو3
281ص1982دار العربية الإسلامي، الغرب    

صحيح البخاري، تحقيق د. مصطفى  ، محمد بن اسماعيل ابو عبد  ( البخاري 4
 ، 1987، بيروت، دار ابن كثير اليمامة، 3، ط2ديب البغاء، ج

رر الد ،محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي( 5
  المختارة، تح عبد المنعم خليل ابراهيم، دار الكتب العلمية للنشر بيرو ت 

الروض المعطار الي خبر الأقطار، تح إحسان  المنعم،محمد بن عبد  ( الحميري 6
 ، 1975مكتبة لبنان بيروت  2عباس 

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار  الزيلعي،فخر الدين عثمان بن علي  ( الحنفي7
 ، 3ج القاهرة، هـ، 1313الكتب الإسلامي،
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ات طبق يخلف،حمد بن سعيد بن سليمان بن علي بن أبي العباس ا الدرجيني (8
 2المشايخ بالمغرب، تح إبراهيم طلاي قسنطينة، مطبعة البعث، ج 

للنشر، دار الكتانالممالك، دمشق سلوك الممالك في تدبير   الدين ابن ابي الربيع شهاب( 9   

كتاب السير، تح: محمد  الواحد،أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد  الشماخي (01
 ج،2009، ،السالميحسن، لبنان، دار المدار 

الصحاح تاج اللغة وصحاح  الجوهري،أبو نصر إسماعيل بن حماد  ( الفارابي11
 ،3، ج4، طبيروتللنشر العربية، دار العلم للملاين 

القسمة وأصول الأرضين، تح:  بكر،أبو العباس أحمد بن محمد بن  ( الفرسطائي12
التراث، جمعية ، نشر ناصر، القرارةالشيخ بكير بن محمد الشيخ بلحاج ومحمد صالح 

 1997، 2ط

القاموس المحيط، إعداد وتقديم محمد  يعقوب،مجد الدين محمد بن  ( الفيروزابادي31
 ، 2003عبد الرحمن المرعشلي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

دار  بيروت، ،1ط عربي،المعتمد قاموس   ،أبو عبد الرحمن محمد عبد  ( قاسم41
    2001 صادر،

، د ط 5ابو العباس احمد، الصبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج  قلقشندي( ال15
 دار الكتب السلطانية، القاهرة، 1915م، 

ابن أبي زيد، النوادر والزيادات، تح، محمد عبد العزيز الدباغ، دار  ( القيرواني16
 585، ص11الغرب الإسلامي، بيروت، ج،

لقشيري، صحيح مسلم، للمحقق محمد مسلم بن حجاج ابو الحسين ا ( النيسابوري 71
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 فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، د.ت، 

، 2، ط 1وصف إفريقيا، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، ج  حسن، ( الوزان18
   ،  1983دار المغرب الإسلامي بيروت، 

، تح 1اني، ج أبو الربيع سليمان بن عبد السلام بن حسان: سير الوسي ( الوسياني19
 م، 2009وزارة التراث والثقافة، عمان،  بسريانةعمر بن الفنان حمو سليمان 

 ثالثا: المراجع

 شر، تونسللنالتونسية  وسوف، الدارالعوامر، الصروف في تاريخ الصحراء  ابراهيم (1
1977 

، 4، طنشروالالطاهر الزاوي، تاريخ الفتح العربي في ليبيا، دار اويا للطباعة  ( احمد2
 ص 

ت وشنقيط، وودان وتشي ولاتهمولود أيده الهلال، مدن موريتانيا العتيقة: قصور  ( أحمد3
الطبعة  منشورات مركز الدراسات الصحراوية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط،

35، ص 2014الأولى  . 

رب الأقصى، لمغتاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية با عثمان،عثمان  ( إسماعيل4
    132، د ط، و ت، ص5ج 

 دار دة،ح الإرشاد مكتبة العليل، وشفاء النيل كتاب شرح يوسف، بن محمد أطفيش(5
ص ،3ج بيروت، الفتح  

52ص  ،طوروالت النشأةالماء بتوات  واليات توزيععبد   مولاي، الفقارة  ( اسماعيلي6  
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فارس للنشر كرية، المؤسسة العربية، دار المادة الأبراج، الموسوعة العس هيثم، ( الأيوبي7
  ،1، ج 1990، 2والتوزيع، بيروت، ط 

 نب أحمد مصطفى وتحقيق دراسة القاسمين رياض كامي، أحمد بن محمد الأدرنوي (8
م2000 دمشق، والتوزيع، والنشر للطباعة البشائر دار حموش،  

المطبعة  ،1ط ،2عمي محمد بن موسی وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج  ( بابا9
49م، ص. 2000العربية، الجزائر،   

، دار الكتب العلمية، 1التعريفات الفقهية، ط المجددي،محمد عميم الإحسان  ( البركتي10
32بيروت، ص  

ر والتوزيع، فن العمارة، مكتبة لكل بيت، دار اليازوري العلمية للنش سيد، ( بسيوني11
7، ص2007الطبعة العربية   

ط ن، دد د أعوشت، وادي ميزاب في ظل الحضارة الإسلامية،  بن سعيد ( بكير 12 

دنى: سوس بوابة الصحراء  سوس الأقصى وسوس الأ العزيز،عبد   عبد  ( بن31
371، ص 2004المغرب كله(، بدون طبعة ودار النشر،  . 

23ن، صد  ط،د د  الاوسط،تلمسان عاصمة المغرب  يحي،بوعزيز   )14 

ؤسسة ل إلى دراسة الإباضية ومقيدتها، تر عمار الخلاصي مكوبرلي، مدخ ( بيير51
33، من 5تاولت الثقافية سلسلة دراسات العدد   

 جزار،تر ماهر  ليفيتيسكني المؤرخون الإباضيون في افريقيا الشمالية، ( تاديوش61   
10ريمة جرار، مؤسسة للوالت الثقافية سلسلة الأبحاث التاريخية، العدد   
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ومصرية، الأنجلنشر المكتبة  العمارة الإسلامية فكر وحضارة، الجواد،عبد  ( توفيق71
321، ص1الطبعة  

1جالغرب الإسلامي للنشر،  الإباضية، دارأعلام  الباحثين، معجممجموعة من  (81   

كن ، معلمة المغرب الأقصى، مادة أنواع السوالنشرالمغربية للتأليف  ( الجمعية91
.2014، 1ر الأمان الرباط، ط ، دا3، ملحق 26، 3بالصحراء، ج  

لمصري، مصطفى، الملكية العقارية في العراق مع المقارنة بالقانون المدني ا ( حامد20
121ص 1964، بغداد، 1ج .   

حافظي علوي دراسات صحراوية الماء والأمل والتجارة، تصدير محمد  ( حسن21
78، ص 2014 الطباعة والنشر الرباط، الطبعة الأولى رقيقالناصري دار أبي   

قليمها، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون  ( حسن22 حافظي علوي، سجلماسة وا 
114، ص 1998الإسلامية،  . 

 بغداد، ،الاصلية العينيةشرح القانون المدني العراقي الحقوق  علي،حسن  ( الذنون 32
76ص ،1954 المحدودة،شركة الرابطة للطباعة والنشر   

، 1963مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، القاهرة، معجم ال عاصم،محمد  ( رزق 42
120-127ص   

للنشر القاهرة،  فجال، العمارة البيئية في المناطق الصحراوية الحارة، دار الثقافة ( سليم52
17، ص م2003   ـه1422 طبعة أولى  
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ن، المجلة عبد العزيز حميد، القلاع والتحصينات الدفاعية في بلاد الرافدي ( صالح62
، مارس 50، ع 26سنة العربية للثقافية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون تونس، ال

11، ص 2007 . 

لمناطق أثر الأحكام الفقهية على العمارة الإسلامية في ا الستار،محمد عبد  ( عثمان72
122عمان، ص، سلطنة 1الإباضية، ط  

سحر المجال وغنى التراث،  ، المحفو  أسمهري، واحات طاطا: أيةمبارك  ( عدي82
 DTG وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، سلسلة تاريخ ومجتمعات المغرب الصحراوي،

société nouvelle 143، ص 2014، أكدال الرباط  . 

اف تخطيط وعمارة المدن الإسلامية، الدوحة، وزارة الأوق مصطفى،خالد محمد  ( عزب92
10، ص1والشؤون الدينية الإسلامية، ط  

 ة الأولىموسوعة العمارة الإسلامية، حروس برس، بيروت، الطبع الرحيم،عبد  ( غالب30
331، ص 198  . 

المكتبة  عبد الغني الدمشقي الميداني الحنفي، الباب في شرح الكتاب، ( الغنيمي31
165،ص1لبنان، ج-العلمية بيروت  

لاطرش ا ، مجمع2المريمي اباضية جزيرة جربة في العصر الحديث، ط ( محمد23
265، 2016، للكتاب  

درسة بعض الآثار الإسلامية بجبل تقوية علياء م العقيدة،محمد سالم  ( المرسلي33
 الدراسات الشرقية والإفريقية، مؤسسة توالت الثقافية
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ى، منشورات السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النهي في شرح غاية المنته ( مصطفى43
543 ، ص6، ج1المكتب الإسلامي بدمشق، ط  

 3لتوزيع، طوامكتبة الضامري للنشر  الاباضية في موكب التاريخ، يحي،على  ( معمر53
2008سلطنة عمان   

، مطابع السياسة 304يحي، العمارة الإسلامية والبيئة عالم المعرفة عند  ( وزيري 63
   23، ص2004الكويت، يونيو 

 بن أحمد مصطفى قيقوتح دراسة القاسمين رياض كامي، أحمد بن محمد الأدرنوي ( 37
  م2000 دمشق، والتوزيع، والنشر للطباعة البشائر دار حموش،

 رابعا: الرسائل الجامعية 

م إلى القرون اللهـ   10   24( علوي حافظي حسن، واحات بلاد المغرب من القرن 1 
71، ص1، ج 2005-2004م، أطروحة لنيل دكتورة الدولة في التاريخ  14  

2 اني والهوية ر و باعيسي مبروكة، تمثلات العلاقة بين المجال العمر ( خليفة عبد القاد2
ولوجيا المجال الاجتماعية دراسة انتروبولوجية لحي وعلانة بمدينة تقرت، مذكرة في أنثروب
م   2014والهوية الإجتماعية، إشراف خليفة عبد القادر ، جامعة قاصدي مرباح ورقة 

م2015 . 

 ية رسالةوالثقافالحيات الاجتماعية  ودوره فيالعزابة سماوي، نظام أ( بن عمر صالح 3
128ص ،ماجستير  
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4 ا ، ( علوش وسيلة ،الثروة المالية في ريف المغرب الأوسط خريطتها، منشأته4
ه( مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير، 6هـ إلى نهاية القرن  1استغلالها من القرن 

9، ص  2013، 2طينة إبراهيم بحارة قسم التاريخ، جامعة قسن اشراف:  

5 ية أثرية، قصور منطقة جبال العمور  سفح الجنوبي(: دراسة تاريخ علي ،( الحملاوي 5
 – 59ص  -، ص2000بحث لنيل شهادة دكتوراه الدولة، قسم الآثار، جامعة الجزائر، 

60 

المجلات خامسا:  

اير ، ين88( علوي امراني محمد، القصور بالجنوب المغربي، مجلة المناهل، ع 1
.213، ص 2011  

ة وادي أري  الصغير حضري يمينة: سياسة التوغل الإستعماري الفرنسي بمنطق ( بن2
2014م ن، ، د7العددمجلة الواحات للبحوث العلمية،   

مقال  ،العمران الاسلامي من خلال كتاب رياض القاسمين الرحمن، فقههزرشي عبد  (3
72الجلفة، صة زيان عاشور ، جامعوالاجتماعيةالقانونية  العلومفي مجلة   

ذهبين مقال بعنوان فقه العمران في المغرب الإسلامي في الم ( كريب عبد الرحمن،4
42تيارت، صابن خلدون  ، جامعةوالإباضيةالمالكي     

رب الاسلامي العمران في الغ وانتاج فقه( عطابي سناء، مقال بعنوان تطور فكر التمدن 5
15المة، صقه( جامعة 4-2ما بين القرنين   

الهندسة  ةوالتكنولوجيا كليفي مجلة العلوم  والعمارة، مقال( جميل جمال سميرة، المناخ 6
ص 1،2009، العدد14 صنعاء، المجلدجامعة   
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عمراني ( ساليمي نور الدين، تدبير ضواحي المدن الواحية، بين إكراهات التوسع ال7
شكالية التخطيط الحضري، حالة مدينة ورززات المغرب اء، العدد ، مجلة التعمير والبنوا   

 161، ص 2020، 2

    

سادسا: المراجع الاجنبية   

1)   L, leluraux, Le Sahara, ses oasis, instruction de Léon carrée, 
édition Bacouier, Alger, 1934, p 47. 

 2  R، capot Rey، Greniers domestique et grenier fortifies au 
Sahara le cas de Gourara، travaux de l’institut de recherches 
sahariennes، T 14, 1956، p 115
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